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ُالدرس الفقهي ودوره ّ ُ   
  في

ّتحقيق الأمن الفكري والسلم المجتمعي ْ  ّ  
  
   )*(  نعيم سماره المصري٠د                                               
 :المقدمة

الحمــد الله رب العــالمين والــصلاة والــسلام علــى النبــي الأمــين محمــد صــلى االله 
َعليه وسلم الذي بعث بالشريعة الوسط و   .الهداية لكل البشر وبعدُ

فإن الأمن من أكبر الـنعم التـي أنعـم االله تعـالى بهـا علـى النـاس والتـي تـذكرهم  ّ
ٍلإيـــلاف قــريش: (باســتحقاق عبادتـــه، قــال تعـــالى ْ َ ُ ِ َ ِ إيلافهـــم رحلــة الـــشتاء والـــصيف.ِِ ِ ِْ ْ َ َ  َ َ ِ ْ ِ َِ .

ِفليعبدوا رب هذا البيت َْ ُ َْ َْ َ  َ ُ ْ ِ الذي أَطعمهم م.َ ِْ ُ َ َ ْ  ٍن جوع وآمنهم من خوف ِْ ََ ْ ْْ ُ َ ََ ٍ وكذلك كان . )١( ُ
: دعاء إبراهيم عليه السلام لأهل بلده بأن يحقق االله لهم الأمن والرخاء، قال تعـالى

ًواذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا( ْ ِْ َِ َ َ ََْ َْ ْ َ  َ َُ ِ َ َ َِٕ()٢(.  
امــة التــي ومــن أخطــر مــا تتعــرض لــه المجتمعــات فــي هــذه الأيــام الأفكــار الهد

تغــذي روح العــداء بــين أفــراد المجتمــع وتقــوض اســتقراره، لــذلك فــإن الأمــن فــي هــذا 
العـــصر يعـــد مفهومـــه أوســـع مـــن أن يحمـــي الإنـــسان نفـــسه بـــسلاح محـــسوس مـــن 
ًالأسلحة المعروفة قديما وحديثا؛ وبهذا المفهوم للأمن فإن الحاجة تدعو إلى دراسـة  ً

الإنـسان الـذي يتـأثر المجتمـع بـسلوكه العـدائي ظاهرة التلوث الفكـري وخطرهـا علـى 
ٌوللدرس الفقهي دور كبير في صناعة الأمن سواء كانـت هـذه الـدروس . أو السلمي ٌ

فجميــع هــذه المؤســسات ، فــي المــساجد أو خطــب الجمعــة أو التعلــيم فــي الجامعــات
                                                           

  . غزة–لأزهر بكلية الشريعة جامعة ا مقارن المشاركأستاذ الفقه ال) *(
  ).٤-١(الآيات : سورة قريش   (١)
  ).٣٥(الآية : سورة إبراهيم   (٢)
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فـي تعد أداة من أدوات الدرس الفقهي الذي له الـدور الأكبـر إن لـم يكـن الـدور كلـه 
ــدافع النفــسي وتكــوين المخــزون الفقهــي  الــداخلي للمــشاعر فــي للفــرد الــذي يحــرك ال

حماية الدين، فـإن كانـت هـذه التغذيـة الفقهيـة متوجهـة الوجهـة الـصحيحة نحـو بنـاء 
الإنسان الذي خلقه االله خليفة في الأرض ليعمرها وينميهـا بالبنـاء والاسـتثمار وزرع 

ًالــبغض والكــره، فإنهـا تعــد دروسـا فقهيــة تحقــق روح التعـاون والبعــد عـن كــل أسـباب 
ُالمقاصد الشرعية الصحيحة منها وان كانت هذه الـدروس تنمـي روح الانـدفاع نحـو  ٕ
ٕالعنف والقتال واقامة الدين بالقوة وغرس مفاهيم خاطئة للإسلام والبعد عـن أسـباب 

 زعزعـة البناء الحقيقية للمجتمع؛ فإن هـذا يعـد مـن أخطـر الأسـباب التـي تـؤدي إلـى
الأمن في المجتمع، فينشأ الصراع في ظلمة الـضلال و يكـون القتـل والـدمار تحـت 

  .شعار إقامة الدين
وفي سبيل إيجاد من يحمل الـنهج الـسليم والوسـطية واليـسر ورفـع الحـرج الـذي 
دعـــا إليـــه الإســـلام، جـــاء هـــذا البحـــث عـــن دور الـــدرس الفقهـــي فـــي تحقيـــق الأمـــن 

راســة علــى نافــذة تعلــيم الفقــه وتدريــسه فــي الجامعــات وقــد اقتــصرت الد. المجتمعــي 
 ونــسأل االله أن يوفقنــا لتحقيــق ،وذلــك بحكــم التخــصص ومجــال العمــل فــي الجامعــة

  .الهدف أو الوصول إلى ما يفيد في تحقيقه
  :أهمية الموضوع

تــــستمد هــــذه الدراســــة أهميتهــــا مــــن مكانــــة الــــدرس الفقهــــي ودوره فــــي حيــــاة  -  َ
لعملـي الحيـوي المتجـدد، ولـذلك كـان الفقـه وتدريـسه مـن أهـم الإنسان، فهو الإطار ا

  .الوسائل التي يتوصل بها إلى الفقيه صاحب منهج التوسط والاعتدال
ًوتزداد أهمية الموضوع نظرا للتطور المستمر في حياة الناس، ومـا يـستجد  - 

 .لهم من مسائل في جميع نواحي حياتهم
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 :أسباب اختيار الموضوع
ـــ -  ـــبعض المـــصطلحات انـــشغال عقـــول كثي ـــاهيم خاطئـــة ل ـــشباب بمف ر مـــن ال

  . مما يؤدي بهم إلى الانحراف والتطرف،الفقهية كالجهاد، والولاء، والبراء
ضـــعف كثيـــر مـــن طـــلاب الكليـــات الـــشرعية عنـــد تخـــرجهم بـــسبب الطريقـــة  - 

 .التي تدرس لهم بها مقررات الفقه أو المحتوى الدراسي الذي يتلقونه
 :مشكلة الدراسة 
 : تساؤلات منهانشكلة الدراسة من خلال الإجابة عيد ميمكن تحد

  ؟ما المفهوم المعاصر للأمن الفكري - 
  ؟للفقه بما يتوافق مع حاجات العصرما المفهوم الاصطلاحي  - 
  ؟ما طرق تدريس الفقه - 
ة عنـــد مــا الشخــصية الفقهيــة التــي يعتمــد عليهــا فــي بيــان الأحكــام الــشرعي - 

  ؟النوازل والقضايا المعاصرة
 : تهدف دراسة الموضوع الوصول إلى:الأهداف

  . المفهوم المعاصر للأمن الفكريعلىالتعرف  - 
ــــىالتعــــرف  -  ــــي حاجــــات عل ــــذي يلب ــــاه ال ــــه بمعن  المفهــــوم الاصــــطلاحي للفق

 .المجتمع المعاصر
التعرف إلى طرق تدريس الفقه في الجامعة ومحاولة عـلاج مظـاهر الخلـل  - 

 .فيه
بالوسطية والاعتدال واليسر الوصول إلى إيجاد شخصية الفقيه الذي يؤمن  - 

 .ورفع الحرج كمنهج في فقهه والقدرة على مواجهة النوازل الفقهية
 :الدراسات السابقة 

لــم أعثــر فــي حــدود اطلاعــي علــى دراســة بهــذا العنــوان الموســوم بــه البحــث، 
تجمع وتربط بين تدريس الفقه الإسلامي وتحقيـق الأمـن الفكـري والـسلم المجتمعـي، 

حول الفقه وطـرق تدريـسه وكـذلك حـول الأمـن الفكـري وهـي تختلـف وهناك دراسات 
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 ،كمـا ذكـرت عـن موضــوع البحـث الـذي جمــع بـين هـذه العنــاوين وربـط بـين أطرافهــا
 :ومن هذه الدراسات

مروان القـدومي، بحـث منـشور فـي كليـة . طرق تدريس الفقه الإسلامي، د  )١(
  .الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين

 أهم طرق تدريس الفقه الإسلامي التي يمكن اتباعها في التعلـيم وشمل البحث
  .الجامعي

 للــــدكتور إبــــراهيم بــــن - المفهــــوم والتطــــورات والإشــــكالات-يالأمــــن الفكــــر  )٢(
محمــد بــن علــي الفقــي، وهــو مقــدم للمــؤتمر الــوطني الأول للأمــن الفكــري، جمــادى 

  .هـ، المملكة العربية السعودية١٤٣٠الأولى 
  :بع في البحثالمنهج المت

اتبعــــت فــــي هــــذه الدراســــة المــــنهج الاســــتقرائي حيــــث تتبعنــــا المفــــاهيم الفكريــــة 
 ثــم المــنهج النقــدي الــذي بــرز فــي نقــد طــرق تــدريس الفقــه ،والفقهيــة محــل الدراســة

  .بالجامعات
  :خطة البحث

 تـــشمل أهميـــة الموضـــوع وأســـباب اختيـــاره  ومـــشكلة  مقدمـــةجـــاء البحـــث فـــي
  .اه ومنهجاالدراسة وأهدافه

  :مبحثان همافيه  و
  .الأمن الفكري وأهميته في الإسلام:المبحث الأول
  .تدريس الفقه  الإسلامي ودوره في تحقيق الأمن الفكري:المبحث الثاني

  . فيها أهم ما توصل إليه البحث من نتائج ، وبعدها التوصيات:والخاتمة
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 المبحث الأول
  الأمن الفكري وأهميته في الإسلام

  :مفهوم الأمن الفكري: ولالمطلب الأ
مــصطلح الأمــن الفكــري مــصطلح مركــب يجمــع بــين جــانبين هــامين مــن حيــاة 

  .الأفراد والمجتمعات هما الأمن والفكر
وســـوف نقـــوم بتوضـــيح مفـــردات هـــذا المـــصطلح، وبعـــد ذلـــك نـــورد التعريفـــات 

 لأن ؛ذلك المفهـــوم الـــشامل لهـــذا المـــصطلحوالمفـــاهيم التـــي أطلقـــت عليـــه ليتـــضح بـــ
اح المفــاهيم والمــصطلحات هــو المــدخل الأساســي للتواصــل مــع المتلقــي ســواء إيــض

ًكان قارئا أم سامعا، ومن المؤكد أنه كلما نجحت عملية توظيف المفاهيم بدلالاتها  ً
الصحيحة فإننا نقترب أكثـر مـن الواقعيـة ويـسهل علـى الباحـث الإفهـام، كمـا يـسهل 

  )١(.على المتلقي الفهم والاستيعاب
  :مفهوم الأمن: ولالفرع الأ •

ٍوردت لفظـة أمـن فـي معـاجم اللغـة بمعـان متعـددة علـى : الأمن في اللغة: ًأولا
  :النحو الآتي

اطمأن ولم يخف، أمـن :  أمن الرجل)٢()أمن(جاء في معجم المعاني في مادة 
  .وثق به واطمأن إليه: سلم منه ونجا، أمن الرجل على كذا: منه بعد جهد جهيد

د الأمـــن ضـــد الخـــوف والأمانـــة ضـــد الخيانـــة، والأمـــن وفـــي لـــسان العـــرب ور
إن الأمن والأمانـة بمعنـى واحـد، وقـد أمنـت فأنـا آمـن، وأمنـت : نقيض الخوف، قال

غيـــري مـــن الأمـــن والأمـــان، والأمـــن ضـــد الخـــوف، والأمانـــة ضـــد الخيانـــة، والآمـــن 

                                                           

  .٧خالد عبد العزيز الحرفش، مفاهيم أمنية،  . محمود شاكر سعيد و د  (١)
  .)أمن(معجم المعاني، مادة   (٢)
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ق فلان أمنه أي يأمن كل أحد ويث:  وقال الزمخشري)١(.المستجير ليأمن على نفسه
  )٢(.به، ويأمنه الناس ولا يخافون غائلته

 لغويـــة يتـــضح لنـــا أن كلمـــة الأمـــن لهـــا عـــدة ٍومـــن خـــلال مـــا تقـــدم مـــن معـــان
إطلاقات في اللغة العربيـة، فهـي تعنـي الطمأنينـة وعـدم الخـوف ، والهـدوء النفـسي، 

  .إضافة إلى راحة القلب وعدم وقوع الخيانة والغدر من الآخرين 
  :صطلاحالأمن في الا: ًثانيا

على معنى محـدد لمفهـوم ) المذاهب الفقهية(لم أعثر في كتب الفقهاء القدماء 
الأمن في الاصطلاح، وكل ما ورد في ذلك هو من باب معاني وأحكام كلمـة آمـن 
وآمنا عند ذكرها في القرآن الكريم وتفسيرها حـسب الـنص، وهـي فـي الجملـة تتوافـق 

ان همــا الطمأنينــة وعــدم الخــوف ، ومــن مــع المعنــى فــي اللغــة مــن أن الأمــن والأمــ
أدخلوهـا بـسلام   : (ى، وقولـه تعـال)٣()ومـن دخلـه كـان آمنـا: (ذلك تفسير قوله تعالى

وفــــي . )٥(أي الــــسكن المطمــــئن مــــن دون خــــوف و اضــــطراب ووحــــشة،  )٤()آمنــــين
ـــين  مؤلفـــات المعاصـــرين  تعـــددت التعريفـــات الاصـــطلاحية للأمـــن حـــسب التنـــوع ب

ّالكتاب والعلمـاء  والخبـراء فـي الـسياسة والأمـن، وسـوف نقتـصر علـى مـا قـرب منهـا ُ
ٕ وان كانــت جميعهــا فــي المحــصلة تــصب فــي معــين واحــد وهــو ،مــن موضــوع بحثنــا

ومـــن هـــذه ، ها أفـــراد المجتمـــع بطمأنينـــة وســـلامتحقيـــق حيـــاة كريمـــة وهادئـــة يعيـــش
  :التعريفات

                                                           

 .١٠٧/ ١محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب،   (١)

 .١٠محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة،   (٢)

 .٩٧: سورة آل عمران   (٣)

 .٤٦: سورة الحجر   (٤)

 .٣٦٦، ٣٦٠/ ٣حسن المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج: انظر  (٥)
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لـنفس والعـرض  اطمئنان الفـرد والأسـرة والمجتمـع دونمـا خـوف علـى ا:الأمن هو .١
  )١(.والمال، والأمن في أن تمتد إليهم يد أحد دون وجه حق

 الــشعور بالــسلامة والاطمئنــان واختفــاء أســباب الخــوف علــى حيــاة :الأمــن هــو .٢
الإنــــسان ومــــا تقــــوم بــــه هــــذه الحيــــاة مــــن مــــصالح يــــسعى لتحقيقهــــا ويــــستهدفها 

 )٢(.بطموحاته
 ):العقل(مفهوم الفكر و: الفرع الثاني •

ّ ومــشتقاته فــي التفكــر والتفكيــر ، تــداخل عنــد بعــض المهتمــين مــصطلح الفكــر
ًبمصطلح العقل ومشتقاته فجعلهما شيئا واحدا، وبـالتحقيق وجـدت أن الفكـر والعقـل  ً

؛ لأن العقل أعم مـن بينهما عموم وخصوص، فكل عقل فكر، وليس كل فكر عقلا
  .الفكر، بل الفكر من أدوات العقل كالإلهام

  :كر معنى كل من العقل والفكر لتتضح العلاقة بينهماومن هذا المنطلق نذ
  :معنى العقل: ًأولا

ُعظمـه طـرد يـدل أصـل واحـد منقـاس م) القاف، واللامالعين، و(: العقل لغة  . أ ُ ُ
ُ فــي الــشيء أو مــا يقــارب الحبــسة، ومــن ذلــك العقــل وهــو الحــابس عــن ةُعلــى حبــس

ِيقال عقل يعقل. ذميم القول والفعل، فالعقل نقيض الجهل ، إذا عرف مـا كـان ً عقلاَ
  )٣(.نزجر عما كان يفعلهايجهله أو 

ًوســمي عقــل الإنــسان وهــو تمييــزه الــذي لــه فــارق فــي جميــع الحيوانــات عقــلا؛  ُ
  )٤(.لأنه يعقله أي يمنعه من التورط في الهلكة

                                                           

 .١١سعد بن عبداالله البريك، مفهوم الأمن الفكري وسبل تحقيقه،   (١)

  .١٣زيز الحرفش، مفاهيم أمنية،  خالد عبد الع. محمود شاكر سعيد و د  (٢)
 )عقل(، مادة ٦٩/ ٤أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة،   (٣)

، أحمد ) عقل(، مادة ١٦٠/ ١محمد بن أحمد الأزهري الهروي أبو منصور، تهذب اللغة،   (٤)
 ٤/٦٩بن فارس بن زكريا القزويني، معجم مقاييس اللغة، ا
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العاقـل الـذي : وقيـل... والعقل هـو الحجـر والنهـى ضـد الحمـق، والجمـع عقـول
  )١(.ها ، والعقل التثبت من الأموريحبس نفسه ويردها عن هوا

ومــن خــلال مــا عرضــه علمــاء اللغــة فــي معنــى العقــل نجــد أنهــا تــتلخص علــى 
وجــه الإجمــال فــي أن العقــل مــصدر عقــل وهــو الحــبس، والمنــع، والحجــر، والنهــى، 

  .والربط، والإمساك، والحصن، والملجأ
  :ح منهاأورد العلماء عدة تعريفات للعقل في الاصطلا:  ًالعقل اصطلاحا  . ب

: غريـزة يهيـأ بهـا لـدرك العلـوم النظريـة، وقيـل: قال ابن زكريا الأنـصاري العقـل
هو العلم بصفات الأشـياء مـن :  وقال أبو البقاء الكفوي)٢(.إنه نور يقذف في القلب

هــو مــا يكــون بــه التفكيــر والاســتدلال :  وقيــل)٣(.حــسنها وقبحهــا وكمالهــا ونقــصانها
  )٤(.وتركيب التصورات والتصديقات

 ،وقيل العقل جـوهر مجـرد يـدرك الغائبـات بالوسـائط والمحـسوسات بالمـشاهدة 
فالعقـل جـوهر مجـرد المـادة فـي ذاتـه مقـارن لهـا فـي فعلـه وهـي الـنفس الناطقـة التــي 

  .)٥(يشير إليها أحد بقوله أنا
وواضـــح مـــن التعريفـــات الـــسابقة أن المقـــصود بالعقـــل عنـــد إطلاقـــه هـــو صـــفة 

يدل على معنى مجرد من الحـدث، فلـيس لـه ) مصدر(لعقل التعقل عند صاحبه، فا
  .ًجثة، ولا يشغل حيزا من الفراغ

  :العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للعقل
بالنظر إلى معاني العقـل فـي اللغـة والاصـطلاح تتـضح العلاقـة بينهـا، فالعقـل 

ل معنـى في اللغة هو الحجر، والنهى، والحصن، والربط، والحبس، وكلها تدور حـو
                                                           

  )عقل(، مادة ٤٦٥/ ١١لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور،   (١)
 ).عقل(، مادة ٦٧زكريا بن محمد الأنصاري، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة،    (٢)

 .٦١٧أيوب بن موسى الكفوي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،   (٣)

 ).عقل(، مادة ١٣٩عبد الفتاح الصعيدي، حسين موسي، الإفصاح في فقه اللغة،   (٤)

 .١٤٩محمد البركتي، التعريفات الفقهية،   (٥)
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ًالمنع، وكذلك اصطلاحا يعقل النفس أي يمنعها عـن التـصرف علـى غيـر الطبـاع، 
  .فالعقل ضد التصرف العشوائي

وعلــى ذلــك فالعلاقــة بــين المعنــى اللغــوي والاصــطلاحي للعقــل علاقــة تكامليــة 
بين الجانبين المادي والمعنوي، جاءت عبر مراحل تطور العقـل عنـد علمـاء اللغـة، 

 الدلالة المعنوية والوظيفيـة الأخلاقيـة للعقـل، فـشملت هـذه المعـاني حيث نظروا إلى
الجانــب النظــري وهــو الفهــم والإدراك والعلــم، والجانــب العملــي فــي مجــال الإطــلاق 

  )١(.وهو التمييز بين الخير والشر وحجب النفس عن الهوى
  :مرادفات العقل في القرآن الكريم

ح والعلاقــة بينهمــا رأيــت اســتكمال بعــد بيــان معنــى العقــل فــي اللغــة والاصــطلا
الفائدة وتأكيد الأهمية التي يمثلها العقل في حياة الإنسان أن نأتي بهذه المرادفات، 

  :والتي ذكرها القرآن الكريم في أكثر من موضع وهي
ّاللـب .١ :وقـد جـاءت فـي القـرآن الكـريم فـي سـت عـشرة آيـة منهـا قولـه تعــالى  :� إِن

ِفي خلق السماوات َِ َ  ِ ْ ِ والأَرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأُولي الأَلبابَ َ َْ ْ ِْ  ٍ ِ َِ َ ِْ َ َ َ َِ ْ ِ ْ�.)٢(  
ْالحلم .٢ ُ ُأَم تـأمرهم أَحلامهـم �:  وجاء مرة واحدة في القرآن الكـريم فـي قولـه تعـالى:ُ ُ َُ ْ ْ ُ ُْ ْ َ

َبهـذا أَم هم قوم طاغون ُ َ ٌ َْ َْ ُْ َ ِ�.)٣( 
: كـريم مـن سـورة طـه، قـال تعـالى وقـد جـاءت فـي موضـعين فـي القـرآن ال:هىالن .٣

كلوا وارعوا أَنعامكم إن في ذلك لآيـات لأُولـي النهـى� ِِ ِ ٍ َِ َ ُ َُ َ َأَفلـم يهـد لهـم كـم �، )٤(�َ ُ َ َِ َ َ
ــي  ــا قــبلهم مــن القــرون يمــشون فــي مــساكنهم إن فــي ذلــك لآيــات لأُول ِأَهلكن ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ َِ َ ََ ُ َ َُ َ

 .)٥(�النهى
                                                           

ًالفرق الإسلامية قديما وحديثاأحمد عابد، العقل بين   (١) ً ٢٢. 

 .١٩٠الآية : سورة آل عمران  (٢)

  .٣٢الآية : سورة الطور  (٣)
  .٥٤: سورة طه، الآية  (٤)
  ١٢٨: سورة طه، الآية  (٥)
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ْالحجــر .٤ َهــل فــي ذلــك �: رآن الكــريم فــي قولــه تعــالى وجــاءت مــرة واحــدة فــي القــ:ِ ِ َِ ْ َ
ٍقسم لذي حجر ْ ِ ِ ٌ َ َ�)١(. 

ْالقلب .٥ َإن فـي ذلـك �: ً وقد أطلق القرآن علـى العقـل قلبـا، ومـن ذلـك قولـه تعـالى:َ ِ َِ ِ
ٌلذكرى لمن كان له قلب أَو ألَقى السمع وهو شهيد ُِ َ َ َُ َ ْ  َ َ َْ ْْ ٌ َ َ َ َ ِ َِ ْ� )٢(. 

ــؤاد .٦ وكــلا �: لكــريم خمــس مــرات، منهــا قولــه تعــالى وقــد جــاءت فــي القــرآن ا:ُالف ُ َ
ــاء الرســل مــا نثبــت بــه فــؤادك وجــاءك فــي هـــذه الحــق  نقــص عليــك مــن أَنب َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َُ ُُ ِ َ ُ َِ  َ ُ

َوموعظة وذكرى للمؤمنين ِ ِ ُِ َِ َ ٌَ َ�)٣(. 
 :معنى الفكر: ًثانيا

 ومعناهـا تـردد) ف ، ك ، ر ( الفكـر كلمـة أصـلها مـأخوذ مـن : الفكر لغة  . أ
القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني، والفكرة اسم من الافتكار وجمعها فكر، ويقـال 

ًالفكر ترتيب أمور في الذهن ويتوصل بها إلى مطلوب يكون علما أو ظنا ً.)٤(  
 )٥(.والفكر إعمال الخاطر في الشيء

الفكر هـو قـوة مطرقـة للعلـم إلـى المعلـوم، والتفكـر : (يقول الراغب الأصفهاني 
ن تلـك القـوة بحـسب نظـر العقـل، وذلـك للإنـسان لا للحيـوان، ولا يقـال إلا فيمـا جريـا

يمكن أن يحصل له صورة في القلب، وقيل الفكر مقلوب عن الفرك، لكـن يـستعمل 
  .)٦ ()ًالفكر في المعاني، وهي فرك الأمور وبحثها طلبا للوصول إلى تحقيقها

  :صطلاح منهاوردت عدة تعريفات للفكر في الا :ًالفكر اصطلاحا  . ب
  .)٧("وصول صورة الشيء في الذهن" .١

                                                           

  .٥: سورة الفجر، الآية  (١)
  .٣٧: سورة ق، الآية  (٢)
  .١٢٠: سورة هود، الآية  (٣)
  ٤٧٩/ ٢أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،   (٤)
  .٧/٧علي بن إسماعيل بن سيده، المحكم والمحيط والأعظم،  (٥)
 .٦٤٣/ ١الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن   (٦)
 .١٣دور المؤسسات الدينية في تحقيق الأمن الفكري، محمد الغول،   (٧)
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الفعـــل الـــذي تقـــوم بـــه الـــنفس عنـــد حركتهـــا فـــي المعقـــولات نفـــسها، أي النظـــر " .٢
والتأمل والتدبر والاستنباط والحكـم ونحـو ذلـك، وهـو كـذلك المعقـولات نفـسها أي 

 .)١("الموضوعات التي أنتجها العقل البشري
انية مـــــن الثقافـــــات والقـــــيم والمبـــــادئ جملـــــة مـــــا يتعلـــــق بمخـــــزون الـــــذاكرة الإنـــــس" .٣

الأخلاقيــة التــي يتغــذى بهــا الإنــسان مــن المجتمــع الــذي ينــشأ فيــه ويعــيش بــين 
 .)٢ ("أفراده

ترتيـب أمـور معلومـة لتـؤدي إلـى مجهـول أو : وفي معجم التعريفات الفقهية هو  .٤
 .)٣(تردد القلب بالنظر والتدبر بطلب المعاني 

 :ًلقبا من الفكري باعتبارهتعريف مفهوم الأ: الفرع الثالث •
 فـي )الأمـن، العقـل، الفكـر(بعد الجولة السابقة مـن توضـيح المفـاهيم لمفـردات 

اللغة والاصطلاح، جاء دور الوصـول إلـى مفهـوم الأمـن الفكـري كمـصطلح مركـب 
ُِمــن هــذه المفــردات، ومــن الواضــح أنــه ســوف تتعــدد هــذه التعريفــات تبعــا لمــا بنيــت  ً

المفــردات المكــون منهــا المــصطلح وخاصــة أنــه مــصطلح عليــه مــن تعــدد لتعريــف 
ًمعاصــــر تخلــــو منــــه معــــاجم اللغــــة والتعريفــــات الفقهيــــة، ولــــم يكــــن معروفــــا عنــــدهم 

بهذا اللفظ، ولكـن أقـول إن مدلولـه قـديم، فلـو نظرنـا إلـى مـصطلحات لهـا ) كمركب(
حراف في  وجدنا أنها ناتجة من ان،بعد تاريخي كالتنطع، والغلو، والإفراط، والتفريط

  .)٤ (التفكير وسوء في توظيف العقل بما يتوافق مع الشرع
  :ومن أهم تعريفات الأمن الفكري ما يلي

أن يعــيش النــاس فــي بلــدانهم وأوطــانهم وبــين مجتمعــاتهم آمنــين مطمئنــين علــى " .١
  .)٥("مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية

                                                           

 .المرجع السابق  (١)
 .١٠سعد بن عبداالله البريك، مفهوم الأمن الفكري وسبل تحقيقه،    (٢)
 .١٦٧محمد البركتي، معجم التعريفات الفقهية ،   (٣)
 .٣جاد الحق علي جاد الحق، التطرف الديني وأبعاده،   (٤)
 .١٣د بن عبدالعزيز الحرفش، مفاهيم أمنية، محمود شاكر سعيد، خال  (٥)



  
  
  
  
  

  الدرس الفقهي         

-٥٨٦-  

  

ًراف الـذي يـشكل تهديــدا للأمـن الــوطني الاطمئنـان إلـى ســلامة الفكـر مـن الانحــ" .٢
 .)١("أو أحد مقوماته الفكرية والعقدية والثقافية والأخلاقية والأمنية

النـــشاط والتـــدابير المـــشتركة بـــين الدولـــة والمجتمـــع لتجنيـــب الأفـــراد والجماعـــات " .٣
ًشـــوائب عقديـــة أو فكريـــة أو نفـــسية تكـــون ســـببا فـــي انحـــراف الـــسلوك والأفكـــار 

 .)٢("ًة الصواب، أو سببا لإيقاع المهالكوالأخلاق عن جاد
ــــه وفهمــــه مــــن الانحــــراف والخــــروج عــــن الوســــطية " .٤ ســــلامة فكــــر الإنــــسان وعقل

 .)٣("والاعتدال في فهم الأمور الدينية والسياسية وتصوره للكون
صــيانة وحمايــة فكــر أبنــاء المجتمــع وثقــافتهم وقــيمهم وكــل شــأنهم مــن أي فكــر " .٥

ًانغلاقـــا وانفتاحـــا(تورد لا يتفـــق منحـــرف أو دخيـــل أو وافـــد أو مـــس مـــع الثوابـــت ) ً
 .)٤("والمنطلقات الرئيسية والأصلية للمجتمع

اطمئنــان الفــرد والمجتمــع إلــى أن منظومتــه الفكريــة والخلقيــة وقيمــه التــي ترتــب " .٦
 .)٥("العلاقات بين أفراد المجتمع ليست موضع تهديد من فكر وافد غريب

ة التي أوردناها لمفهوم الأمن الفكري نرى وبالنظر في مجمل التعريفات السابق
ٕأنهـــا جميعـــا متقاربـــة فـــي المفهـــوم، وان اختلفـــت ألفاظهـــا حيـــث الدلالـــة واضـــحة أن  ً
ـــى العقـــل البـــشري  ـــدور حـــول فكـــرة واحـــدة هـــي الحفـــاظ عل ـــع هـــذه التعريفـــات ت جمي
. وحمايتــه مــن أي انحــراف عــن المــوروث الــديني والثقــافي للمجتمــع الــذي تربــى فيــه

َ يــضبط ذلــك كلــه بعــدم تعــارض هــذا المــوروث مــع أحكــام الــدين الإســلامي نْوأرى أ ُْ
مــن حيــث الجملــة بمقاصــده العامــة أو مــع جزئيــة مــن جزئياتــه الثابتــة بدلالــة الــنص 

 .الصريح
                                                           

  .١٤محمد أحمد الغول، دور المؤسسات الدينية في تحقيق الأمن الفكري،    (١)
 .١٢نصير محمد، الأمن و التنمية دراسة تحليلية،   (٢)

 .١٤محمود شاكر سعيد، خالد بن عبدالعزيز الحرفش، مفاهيم أمنية، ص   (٣)

 .١٥المرجع السابق،   (٤)

 .١٢عد بن عبداالله البريك، مفهوم الأمن الفكري، س  (٥)



  
  
  
  
  

  عيم سماره المصري ن٠د                                                                
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  :أهمية الأمن الفكري في الإسلام: المطلب الثاني
ل تظهــر أهميــة الأمــن الفكــري فــي الإســلام مــن خــلال الأهميــة التــي أولاهــا لكــ

، وهما اللفظان المركب منهما مصطلح الأمـن الفكـري )العقل(من لفظ الأمن والفكر
  :وهو ما سنوضحه في الفروع التالية

  :أهمية الأمن في الإسلام: الفرع الأول •
ّنعـم االله علــى الخلــق كثيــرة لا تعــد ولا تحـصى، قــال تعــالى ُ َ َوان تعــدوا نعمــة �: ِ َ ِ ّ ُ ََ ِٕ

ــ اللـــه لا تحــصوها إن الل ِ ُ ٌـه لغفــور رحــيمِ َ ٌ َ َ  ومــن أعظــم هــذه الــنعم نعمــة الأمــن، ،)١(�َ
فعندما أراد االله سبحانه وتعالى أن يذكر الناس بنعمـه التـي أنعـم علـيهم بهـا ليعبـدوه 
حــق عبادتــه، وأنــه هــو المــستحق بــالانفراد بهــا دون غيــره ذكــرهم بنعمــة الأمــن، قــال 

ُالذي أَطعمهم من جوع وآمنه�: تعالى َُ َ ََ ٍَ ُ  ْ ِٍم من خوف ْ َ ْ �)٢(.  
ومــا هــذا الاختــصاص فــي التــذكير بهــذه النعمــة مــن الــنعم المتعــددة والتــي لا 
تُحصى وفي أخطر موضوع يتعلق بحيـاة الإنـسان وهـو عبـادة التوحيـد، إلا لأهميـة 

ومكانتها، فرغد الرزق والأمن مـن أكبـر الـنعم الدنيويـة الموجبـة ) الأمن(هذه النعمة 
  .)٣(لشكر االله تعالى

فالأمن أصل من أصول الحيـاة البـشرية لا تزدهـر الحيـاة ولا تنمـو ولا تهنـأ ولا 
ـــزة  ـــة كافـــة ، وهـــو ركي ـــات الحي ـــدى الكائن ـــب فطـــري ل ـــه، لأن الأمـــن مطل تقـــوم إلا ب

ِحتـى إذا أَتـوا علـى واد النمـل �: أساسية من ركـائز الحيـاة بالنـسبة لهـا، قـال تعـالى ْ  ِِ َ َ َ َْ َ َ 
َقالــت نملــة يــا أَ ٌ َ َْ َ ْ َيهــا النمــل ادخلــوا مــساكنكم لا يحطمــنكم ســليمان وجنــوده وهــم لا َ َْ ْ ُْ َ َ ُ َُ ُ ُ َُ َُ َ َ َْ َْ ُُ ُ ُ ِ ِ ْ ُ ْ َ 

َيشعرون ُُ ْ ، وهو بالنسبة للإنـسان أكثـر حاجـة لتميـزه عـن غيـره مـن الكائنـات، إذ )٤(�َ
ــــق  ــــث لا يتحق ــــف بعمــــارة الأرض وحفظهــــا وتحقيــــق الرخــــاء لأهلهــــا، حي هــــو المكل

                                                           

  .١٨: سورة النحل، الآية  (١)
  .٤: سورة قريش، الآية  (٢)
  ١٢٠٠تيسير المنان ، السعدي ص  (٣)
  .١٨: سورة النمل، الآية  (٤)



  
  
  
  
  

  الدرس الفقهي         
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 الــذي  يمكــن الإنــسان مــن البنــاء والعطــاء إلا بــالأمن، فهــو أشــد الــشعور بالطمأنينــة
حاجــة إليــه مــن الطعــام والــشراب، فكمــا لا يتــصور أن تكــون هنــاك حيــاة بــلا غــذاء 

  .وشراب، فهي كذلك لا تتصور بدون أمن واطمئنان
ًفقد يجوع الإنسان ويعطش فيصبر ولا يرى شـيئا فاتـه، ولكنـه يخـاف فـلا يكـاد 

  .عيش ولو توفر الطعام والشرابيهنأ براحة ولا 
الطعـــام والـــشراب وطلـــب (وهـــذا الـــربط بـــين الأمـــن والحيـــاة فـــي أهـــم مقوماتهـــا 

ْالــــذي أَطعمهــــم مــــن جــــوع وآمــــنهم مــــن �: نلاحظــــه فــــي قولــــه تعــــالى) الثمــــرات  ُ َُ َ ََ ٍَ ُ ْ ِ 
ٍخوف ْ َ�)١(.  

ْأَولم نمكن لهم حرمـا آمنـا يجبـى إليـ�: وقوله تعالى َْ َِ َ ُ ًَ ُِ ً ََ ْ ُْ   ًه ثمـرات كـل شـيء رزقـا َ ْ  ٍ ِْ َ  ُ ُ َ َ َ
َمن لدنا ولـكن أَكثرهم لا يعلمون ُ َ َْ َ َ ْْ َُ َ ِ َ  ُ  �)٢(.  

وكــذلك ربــط االله ســبحانه وتعــالى الأمــن بإقامــة الحــق والعــدل بــين النــاس وهــو 
َوكيــف أَخــاف مــا أَشــركتم ولا �: أســاس بقــائهم فــي حيــاة كريمــة هانئــة، قــال تعــالى َُ َ ُ َ َ

ُتخــافون أَنكــ  َ م أَشــركتم باللـــه مــا لــم ينــزل بــه علــيكم ســلطانا فــأَي الفــريقين أَحــق َ َ َ ُِ َ َ ََ  َ ً َُ ُ ِ ِِ ِ  ُ َ
َبالأَمن إن كنتم تعلمون َ َ ُ ُ ِ ِ ُالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلـم أُولــئك لهـم  ﴾٨١﴿ ِ ُ َُ ََ ِ ٍ ُ ِ َِ َ َ َ َ 

َالأَمن وهم مهتدون َُ ُ ُ َ�)٣(.  
 والتشرد في حال انعـدام الأمـن، قـال وعلى النقيض تكون حياة الخوف والجوع

وضرب اللـه مـثلا قريـة كانـت آمنـة مطمئنـة يأتيهـا رزقهـا رغـدا مـن كـل �: تعالى ُِ ِ ِ ًِ َُ ََ َُ ََ َ ًَ ً ً َ ُ ََ َ ً  َ َ
ــــاس الجــــوع والخــــوف بمــــا كــــانوا  ـــــه لب ـــــه فأَذاقهــــا الل ــــأَنعم الل ِمكــــان فكفــــرت ب ِِ ِ َِ ََ َ ُِ َ َُ  َ َ ِ َ َ ٍ َ

َيصنعون َ َ�)٤(.  

                                                           

  ٤: سورة قريش، الآية  (١)
  ٥٧: سورة القصص، الآية  (٢)
  .٨١ – ٨٠: سورة الأنعام، الآية  (٣)
  .١١٢:  الآيةسورة النحل،  (٤)
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ية لـم تغفـل مكانـة الأمـن فـي حيـاة الإنـسان وتحقيـق مـا يرجـوه مـن السنة النبوو
ــدنيا وثــواب الآخــرة ــي ســربه ( �ُقــال رســول االله . هــذه ال ــا ف ــنكم آمن ًمــن أصــبح م

  .)١()معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا
 الـــدعاء بـــالأمن ممـــا يحـــرص عليـــه المـــسلم كلمـــا رأى هـــلال الـــشهر �وجعـــل 
االله (: � بهذا الدعاء وهو سنة لكل متبع له عليه الـسلام، قـال�دعا الجديد حيث 

أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمـان، والـسلامة والإسـلام، والتوفيـق لمـا يحـب 
  .)٢()ربنا ويرضى، ربنا وربك االله

ــا حــرم (:  أنــه أهــوى بيــده ذات مــرة إلــى المدينــة فقــال�وروي عــن النبــي  إنه
  .)٣()آمن

ذه المعاني ذات الدلالة على الأمن والأمان والسلامة مما ورد في انظر إلى ه
  . ولكنها تحتاج إلى فقيه يدرك مقاصدها لا يحفظ متونها�أحاديث النبي 

  :أهمية الفكر في الإسلام: الفرع الثاني •
ذكرنــا فيمــا ســبق أن الفكــر والعقــل بينهمــا عمــوم وخــصوص، فكــل عقــل فكــر 

على أن العقل أشمل من الفكر، والتفكر والتعقل ، وهو ما يدل وليس كل فكر عقلا
ّوالتـــدبر والتـــصبر كلهـــا ألفـــاظ اســـتخدمها القـــرآن الكـــريم للدلالـــة علـــى إعمـــال العقـــل 

  .والفكر السليم عند النظر في المسائل التي يتعرض لها الإنسان
وفــي ذلــك تظهــر أهميــة هــذا الفكــر والعقــل فــي المنظــور الإســلامي مــن خــلال 

  .)٤(القرآن الكريم

                                                           

    .١٥٦محمد بن إسماعيل البخاري، الأدب المفرد بالتعليقات،  (١)
  .٢٣٤٦ رقم ٥٤٧/ ٤محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، سنن الترمذي،    (١)
  .١٦٨٧ رقم ٢/٧عبداالله بن عبدالرحمن الدارمي، سنن الدارمي،   (٢)
كتاب الحج، باب ) ١٠٠٣/ ٢(مسلم بن حجاج بن مسلم النيسابوري، صحيح مسلم   (٣)

 ).١٣٧٥ – ٤٧٩(الترغيب في سكن المدينة 

 .٤١ – ٣٤أحمد عابد، العقل بين الفرق الإسلامية، : انظر  (٤)



  
  
  
  
  

  الدرس الفقهي         

-٥٩٠-  

  

أن كلمة الفكر بهذا اللفظ لم ترد فـي القـرآن الكـريم : وبالتتبع والاستقراء وجدنا 
فــي ثمانيــة عــشر )  يتفكــرون– تتفكــرون –تتفكــروا، يتفكــروا (وٕانمــا وردت مــشتقاتها 

ِبالبينـات والزبـر وأَنزلنـا إليـك الـذكر لتبـين للنـاس مـ�: ًموضعا، منها قولـه تعـالى  ِّ ِ ِ َِ  َ ُ َُ َ  َ َِ َ َ ا َِ
َنزل إليهم ولعلهم يتفكرون  َ َ َ ُ  َ ََ َِ ِ َ ُ�)١(.  

ُوسخر لكم ما في الـسماوات ومـا فـي الأَرض جميعـا منـه �: وفي قوله تعالى ْ َ ً َ َ َ َِ ِ ِ َِ ِ ْ ْ َ َ   ُ َ 
َإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ُ  ٍَ َ َ ََْ  ٍِ ِ َِ َ َ�)٢(.  

ي، وهـــو وقـــد وردت آيـــات كثيـــرة غيـــر ذلـــك تـــدعو إلـــى التبـــصر والنظـــر العقلـــ
َوفي أَنفسكم أَفلا تبصرون�: إعمال للفكر، قال تعالى ُ ِْ ُِْ ََ ُ ُ ِ وآيات أخرى تدعو إلى .)٣(�َ

َكتـاب أَنزلنـاه إليـك �: التدبر وهي دعـوة للعقـل بـأن يتأمـل ويفكـر، منهـا قولـه تعـالى َِْ ُ َ ْ َ ٌ َ ِ
ِمبارك ليدبروا آياته وليتذكر أُولو الأَلباب َ َ َ َ َْ ْ ُ َ ُ َ ََ ِ َ ِ ِ   ٌ ُ�)٤(.  

فـي تـسع آيـات ) العقـول(وكذلك وردت صفة التذكر مرتبطة مع أولـي الألبـاب 
َيـؤتي الحكمـة مـن يـشاء ومـن يـؤت الحكمـة �: في القرآن الكريم منهـا قولـه تعـالى ََ َ َ َْ ِْ ِْ َْ ْ ُْ َ َُ ُ َ ِ

ِفقد أُوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أُولو الأَلباب َِ َْ ْ ُ َ ُ ً ً  َِ َ َ َْ َ ِ ْ َ�)٥(.  
السابقة نرى أن الفكر مرتبط بالعقل الذي اهـتم بـه الإسـلام ومن خلال الآيات 

ورفع من شأنه، وجعل التعقل والتفكير من طرق المعرفة، وكذلك جعل العقل منـاط 
التكليـــف وهـــو مـــن الـــضرورات الخمـــس التـــي أمـــر بحفظهـــا، وفـــي كـــل ذلـــك دلالـــة 

  .واضحة على أهمية الفكر في الإسلام
  :ي في الإسلامأهمية الأمن الفكر: الفرع الثالث •

أهمية الأمن الفكري في الإسـلام هـي جميـع مـا سـبق ذكـره مـن مكانـة كـل مـن 
ـــذان يتكـــون منهمـــا مركـــب الأمـــن  الأمـــن والفكـــر فـــي الإســـلام، فهمـــا العنـــصران الل

  .الفكري
                                                           

 .٤٤: سورة النحل، الآية  (١)
  .١٣: سورة الجاثية، الآية  (٢)
  .٢١: سورة الذاريات، الآية  (٣)
  .٢٩: سورة ص، الآية  (٤)
  .٢٦٩: سورة البقرة، الآية  (٥)
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تعبيـــر دقيـــق يـــصور لنـــا غايـــة الاهتمـــام ) الأمـــن الفكـــري(وٕان هـــذا المـــصطلح 
اط والتفـــــريط أو قـــــل التطـــــرف والغلـــــو بفكـــــر الإنـــــسان وحمايتـــــه مـــــن منهجـــــي الإفـــــر

والانحراف، فالأمن الفكري كفيل بحفظ فكر الفـرد المـسلم وحمايتـه وجعلـه فـي جـادة 
ـــى الخلـــل فـــي  ـــل الخلـــل فـــي الأمـــن الفكـــري طريـــق إل الوســـطية والاعتـــدال، وبالمقاب
الجانـــب الـــسلوكي الاجتمـــاعي، ومـــا ســـلكت فئـــات مـــن الأمـــة مـــسلك العنـــف والقتـــل 

  .)١(شعبت أفكارها وغسلت أدمغتها بما يسوغ لها تنفيذ ذلكوالتدمير إلا ت
وبعــد هــذا التوضــيح لمفهــوم الأمــن الفكــري وأهميتــه تجــدر الإشــارة إلــى أنــه لا 
يمكــن فــصل هــذا المفهــوم للأمــن الفكــري عــن مفهــوم الأمــن الــشامل لنــواحي الحيــاة 

ـــــة   – اجتماعيـــــة – سياســـــية –اقتـــــصادية (جميعهـــــا  والـــــذي هـــــو منظومـــــة متكامل
، الأمر الـذي يعنـي عـدم اختـزال مفهـوم الأمـن فـي واحـدة منهـا، وممـا هـو )عسكرية

مؤكــد تجــاوز مفهــوم الأمــن المعاصــر فــي مــضامينه مفهــوم الأمــن التقليــدي والــذي 
 علـــى تـــوفير الحمايـــة المحـــسوسة للفـــرد أو للـــوطن بحـــدوده الجغرافيـــة ًمقـــصوراكـــان 

  .الخاضعة لسيادة الدولة
**

                                                           

عدنان السمان، وسائل تحقيق الأمن الفكري، مقال في الجزيرة للصحافة، العدد محمد   (١)
  .هـ١٤٣٠ صفر ١٣، الأحد )١٣٢٨٢(
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 المبحث الثاني
  س الفقه الإسلامي ودوره في تحقيق الأمن الفكريتدري
  الفقه وأهميته وخصائصه) مفهوم(تعريف : المطلب الأول

  الفقه) مفهوم(تعريف : الفرع الأول •
  :تعريف الفقه في اللغة: ًأولا

الفقــه العلــم بالــشيء أو الفهــم لــه، وغلــب . )١()فقــه(جــاء فــي لــسان العــرب مــادة 
ًوقد جعله العرف خاصـا بعلـم الـشريعة وتخصيـصا على علم الدين لسيادته وشرفه،  ً

  .بعلم الفروع منها
ًوالفقــه فــي الأصــل الفهــم، يقــال أوتــي فــلان فقهــا فــي الــدين أي فهمــا فيــه، قــال  ً

ٌومــا كــان المؤمنــون لينفــروا كافــة فلــولا نفــر مــن كــل فرقــة مــنهم طائفــة �: تعــالى ًَ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ُِ َ  ُ َ َ ََ  َ َ َِ ُ َ
ِليتفقهـــوا فـــي الـــدين ّ ِ ِ َ َ َ ولينـــذروا قـــومهم إذا رجعـــوا إلـــيهم لعلهـــم يحـــذرونَ َ ََ َ ُُ ُ َ ََ َِ ِ َِ َ ِ ، أي )٢(�ِ

  .ليكونوا علماء به
ًفقه الرجل صار عالما فطنا، مدركا لحقيقة الشيء: وفي معجم المعاني ً َ ُ َ.  

َوفقه اسم صفة مشبهة تدل على الثبوت َِ.  
َوفقــه الأمــر  والفقــه الفهــم فهمــه بعــد جهــل وأدركــه بعــد تفكــر وأحــسن إدراكــه،: َِ

  .)٣(والفطنة
ومما سبق نرى أن الفقه في اللغة ينصرف إلى الفهم مـن حيـث الجملـة، ومنـه 

ُقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول �: قوله تعالى َ ّ ِ ً َ ُ َ َ ُ َ ُ�)٤(.  
ًفمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا�: وقوله تعالى ِ َِ َ ََ َُ َ َْ ُ َ َ َِ ْ ْ ُ َ ِ َ َ�)٥(.  

                                                           

 ).فقه(محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مادة   (١)
  .١٢٢: سورة التوبة، آية  (٢)
َفقه(معجم المعاني، مادة   (٣) َُ(.  
  .٩١: سورة هود، الآية  (٤)
  .٧٨: يةسورة النساء، الآ  (٥)
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اللهــــم علمــــه التأويــــل و فقهــــه فــــي ( فــــي دعائــــه لابــــن عبــــاس �وقــــول النبــــي 
  .)١()الدين

  :تعريف الفقه في الاصطلاح: ًثانيا
  .)٢(معرفة النفس ما لها وما عليها: عرف الحنفية الفقه بأنه .١
 .)٣("معرفة الأحكام الشرعية"عند المالكية هو .٢
سب مـن أدلتهـا العلم بالأحكام الشرعية العمليـة المكتـ: وعرف الشافعية الفقه بأنه .٣

العلم أو الظن بجملة من الأحكـام الـشرعية : وفي تعريف آخر هو. )٤(التفصيلية
 .)٥("العملية إذا حصل عن استدلال على أعيانها

ــــة الفقــــه بأنــــه  .٤ ــــشرعية الفرعيــــة"وعــــرف الحنابل ــــم " الأحكــــام ال وقــــال بعــــضهم العل
 .)٦("بالأحكام أو معرفة الأحكام

ــــرب للمفهــــوم  ــــشافعية أق ــــف ال ــــد فقهــــاء وتعري ــــاه العــــام عن ــــه بمعن ــــادر للفق المتب
 :المذاهب وهو يطلق على أمرين

معرفــة الأحكــام الــشرعية المتعلقــة بأعمــال المكلفــين وأقــوالهم والمكتــسبة مــن   . أ
ًفــي الوضــوء واجبــة أخــذا مــن قــول النبــي ) النيــة(أدلتهــا التفــصيلية، مثــل معرفــة أن  ً

  .)٧()إنما الأعمال بالنيات: (�
نفــسها، نقــول درســت الفقــه وتعلمتــه أي درســت الأحكــام الأحكــام الــشرعية   . ب

الفقهية الشرعية الموجودة في كتب الفقـه كأحكـام الوضـوء والـصلاة ونحوهمـا، فهـذه 
 .ًالأحكام نفسها تسمى فقها

                                                           

  ).١٠٥٨٧ (٢٣٨/ ١٠ المعجم الكبير، حمد اللخمي أبو القاسم الطبراني،سليمان بن أ  (١)
 .٦١/ ١محمد أمين عابدين، رد المحتار على الرد المختار،   (٢)
  .٢١–القاضي أبو بكر العربي، المحصول في أصول الفقه   (٣)
  .١/٩٣منهاج، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ ال  (٤)
  .١/٣٤محمد عبدالرحيم بن محمد الأرموي الهندي، الفائق في أصول الفقه،   (٥)
  .١١/ ١محمد بن مفلح، أصول الفقه،   (٦)
  .٢/ ١محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، باب بدء الوحي،  (٧)
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وذهب بعض العلماء فـي تعريـف الفقـه ومفهومـه إلـى أبعـد مـن المعنـى الـشائع 
ٕمثـــل الفطنـــة، الإدراك، وادراك لـــه عنـــد الفقهـــاء وأدخـــل فـــي تعريفـــه بعـــض المعـــاني 

الفقـه مخـصوص بـالعلم :"الأمر بعد تفكـر قـائم علـى النظـر والاسـتدلال قـال الآمـدي
فهـم يـصبغون . )١("الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالنظر والاسـتدلال

تعريـف الفقـه بــالفهم والنفـوذ إلــى بـاطن أعمـاق الأمــر مـع النظــر والاسـتدلال ، ذكــر 
والفقـه أخـص مـن الفهـم وهـو فهـم مـراد المـتكلم مــن :"م  فـي إعـلام المـوقعينابـن القـي

كلامه وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضـع اللفـظ فـي اللغـة وبحـسب تفـاوت مراتـب 
: ًومن ذلك أيضا  قول الجرجـاني. )٢"الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم

ضح ذلـك النفـوذ فـي قـول الراغـب ويتـ. )٣()الفقه هو فهم غرض المـتكلم مـن كلامـه(
إن الفقــه هــو التوصــل إلــى علــم غائــب بعلــم شــاهد، فهــو أخــص مــن : (الأصــفهاني 

 .)٤()الفهم
ًويظهر جليا هذا التوجه في معنى الفقه من تجاوز موجب ظـاهر الألفـاظ إلـى 

ــين : (�معــان عميقــة تفهــم مــن مقاصــد الكــلام فــي قــول النبــي  ــم ب ٌلا يقــضين حك َ َ
،  أي منــــع القــــضاء فــــي حــــال  الغــــضب ويقــــاس عليــــه  )٥()اناثنــــين وهــــو غــــضب

الاحتقــان، أو الجــوع، أو الألــم، ومــن ذلــك مــا عبــر عنــه الــشيخ محمــد رشــيد رضــا 
ًفــي عــشرين موضــعا مــن القــرآن الكــريم " فقــه"ذكــرت هــذه المــادة : (رحمــه االله بقولــه

ي تــسعة عــشر منهــا تــدل علــى أن المــراد بــه نــوع خــاص مــن دقــة الفهــم والتعمــق فــ
  .)٦()العلم الذي يترتب عليه الانتفاع به
                                                           

  .١/٦/أبو الحسن الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،   (١)
 .١/١٦٧جوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن قيم ال  (٢)

 .١٤علي الجرجاني، التعريفات، ص   (٣)

 .٦٤٢/ ١الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن،   (٤)

 ).٦٥/ ٩(محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري،   (٥)

  .٣٥٢/ ٩ن الكريم، تفسير القرآ) تفسير المنار(محمد رشيد رضا،   (٦)
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ًوفـــي خلاصـــة تعريـــف الفقـــه اصـــطلاحا نميـــل إلـــى التعريـــف الـــذي يجمـــع بـــين 
معاني اللغة للفقه مـن الفهـم والتـدبر والفطنـة والمعنـى العـام وهـو الفهـم المجـرد، فـلا 
يكفي الفقيه مجرد الفهم، بل لا بد من أن يكـون العلـم الـذي يـصل إليـه يغـوص فـي 

اني الــشريعة وأســرارها ويــصل إلــى المقاصــد الحقيقيــة مــن أحكامهــا، التــي تجلــب معــ
للناس مصالحهم الحقيقية والشرعية وتدرأ عنهم الفساد والهلاك وتنفي عن الاجتهاد 

  .)١(والاستنباط التعسف في التفسير والتطويع في التأويل
  :أهمية الفقه ومكانته: الفرع الثاني •

عقلـي محـض، نقلـي محـض، : مـام الغزالـي رحمـه اهللالعلوم ثلاثة كما ذكر الإ
ومــازج بينهمــا، وأشــرف العلــوم مــا ازدوج فيــه العقــل والــسمع، واصــطحب فيــه الــرأي 
والــشرع، وعلــم الفقــه وأصــوله مــن هــذا القبيــل، فإنــه يؤخــذ مــن صــفوة الــشرع والعقــل 
 سـواء الــسبيل، فــلا هـو تــصرف بمحــض العقــول بحيـث لا يتلقــاه الــشرع بــالقبول، ولا

 وذلــك ؛)٢(هــو مبنــي علــى محــض التقليــد الــذي لا يــشهد لــه العقــل بالتأييــد والتــسديد
لأن الفقه علم حي لارتباطه الوثيـق بحيـاة النـاس وواقعهـم وهـذه العلاقـة ذات شـقين 
أحـدهما ثابـت فــي أغلـب أحكامـه وهــو العبـادات، والآخـر متغيــر فـي أغلـب أحكامــه 

قه، ولذلك هو متغير حي متطور بتطور وهو المعاملات، وهو الشق الأكبر من الف
  .ًحياة الناس، وفي ذلك تكمن مكانته أيضا بين العلوم الشرعية

وممــا يوضــح أهميــة ومكانــة علــم الفقــه حــث االله ســبحانه وتعــالى النــاس علــى 
ََومـا كـان المؤمنـون لينفـروا كافـة فلـولا �: تعلمه والخروج من أجل ذلك قال تعالى ً  ِ َِ َ َِ ُ َ

ُنفر من ك ِ ََ ِل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعـوا إلـيهم َ ِ َِ َِ ُ ََ ُ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ ّ  َ ََ ٌ
َلعلهم يحذرون َ َ ُ  َ َ�)٣(.  

                                                           

 .٧نورالدين بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعية،   (١)

 .١/٣محمد بن محمد الغزالي، المستصفى،   (٢)

 .١٢٢: سورة التوبة، الآية  (٣)
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وكـــذلك جعـــل االله الخيريـــة للمتـــزود بـــه ووصـــفها بأنهـــا إرادتـــه لأن حاملـــه يبـــين 
رد االله بــه ُمــن يــ: (�للنــاس أحكــام ديــنهم وهــديهم إلــى الــصواب والحــق، قــال النبــي 

ُخيرا يفقهه في الدين َُِ ً()١(.  
 �ّفالتفقــه فــي الــدين ومعرفــة أحكامــه مــن علامــات الخيــر وهــو مــا أراده النبــي 

  .)٢()اللهم فقهه في الدين(لابن عباس عندما دعا له بقوله 
  :خصائص الفقه الإسلامي: الفرع الثالث •

  :)٣(ائصيتصف الفقه الإسلامي بعدة خصائص تميزه ، ومن أهم هذه الخص
 مـــن أول خـــصائص الفقـــه الإســـلامي أن مـــصدره الـــوحي :مـــصدره الـــوحي .١

المتمثل في القرآن الكـريم والـسنة النبويـة، فكـل مـن يجتهـد ويبحـث فـي مـسائل الفقـه 
الإســـــلامي مقيـــــد بهـــــذين المـــــصدرين أو المـــــصادر الفرعيـــــة التـــــي ترجـــــع إليهمــــــا، 

ًأو الفرعية، وهي جميعـا ترجـع وبالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية والقواعد الكلية 
  .للقرآن والسنة بالنص الصريح أو المقاصد المستوحاة منهما

فهو بذلك يختلف عن أي قانون أو أحكام لم يكن الوحي مصدرها المباشر أو 
غير المباشر، ولذلك الأثر الكبير في الالتزام بالأحكام الفقهية لما يترتب عليـه مـن 

  .مبدأ الثواب والعقاب
 حيـــاة الإنـــسان متعـــددة الجوانـــب وســـعادته تقتـــضي رعايـــة هـــذه :يةالـــشمول .٢

  إلـىالإسـلامي حيـث راعـى جميـع مـا يحتـاجالجوانب جميعها، ونجد ذلك في الفقـه 
أو الجماعيــة مـن اعتقــاد وعبـادات وأخــلاق ) الفرديـة(الإنـسان فــي حياتـه الشخــصية 

لاقتـــه بنفـــسه ومعـــاملات وعلاقـــات اجتماعيـــة فهـــو يـــنظم العلاقـــة للإنـــسان بربـــه وع
                                                           

/ ١أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ، كتاب العلم   (١)
  .٧١، حديث ١٦٤

 .سبق تخريجه  (٢)

محمد علي ،  وما بعدها ٦٦انظر عبدالكريم زيدان، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية،   (٣)
 . وما بعدها ٣٠السايس، تاريخ الفقه الإسلامي،  
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ًوعلاقته بمجتمعـه، فكـل مـا يتعلـق بحيـاة الإنـسان وموتـه يجـد لـه حكمـا شـرعيا فيمـا  ً
  .تركه لنا الفقهاء، أو عند إعمال العقل بفهم عميق في مصادره من القرآن والسنة

مـن ميـزات الفقـه الإسـلامي أنـه راعـى حاجـات النـاس : اليسر ورفع الحـرج .٣
ُ يستطع لا يكلف بما لا يطيـق، فجعـل لـه مـن وجميع أحكامه في مقدورهم، ومن لم ُُ 

الـرخص والتيــسير مــع مــا يتوافــق مــع حالـه وقــدر اســتطاعته، والمتتبــع لأحكــام الفقــه 
الإسلامي في جميع فروعه يجد أن مظاهر التيسير ورفع الحرج واضـحة لا تحتـاج 

  .إلى عناء في إثبات هذا المبدأ والذي يختص به الفقه الإسلامي
َوما جعل عليكم فـي الـدين مـن حـرج� :قال تعالى َْ َ َْ ِ ِِ  ُ َْ َ َ ُيريـد �: ، وقـال تعـالى)١( �ََ ِ ُ

َاللـه بكم اليسر ولا يريد بكم العسر َْ ُْ َْ ُْ ُُ ُِ ُِ ُِ ُ َُ �)٢(.  
: �ًالـصلاة قاعـدا لمـن شـق عليـه القيـام، قـال رسـول االله : ومن تطبيقـات ذلـك

ًصل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعل(   .)٣()ى جنبً
  .قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلوات للمسافر - 
 .ًالإفطار في صيام رمضان للمسافر، والقضاء بعد ذلك إذا كان مستطيعا - 
الفقــه الإســلامي تطبيقــي مــرتبط بأفعــال المكلفــين وامتثــال : تطبيقــي متجــدد .٤

 الـذي كرمـه أمر االله فيها، وهذه غاية الفقه وهي غاية سامية؛ لأنها تتعلق بـالمكلف
 .االله وفضله بالعقل الذي يصل به إلى هذا الفقه السليم

وكذلك هذه الأحكام التطبيقية فهي متجددة تكثر فيها النوازل التـي تحتـاج إلـى 
ٕالفقــه والتعمــق والتــدبر فــي الأقيــسة، وانــزال الأحكــام التــي توافــق العــصر مــع عــدم 

اصة في عصر تـزاحم العلـوم الخروج على القواعد العامة أو المقاصد الشرعية، وخ
  .الأخرى ومعظمها صارفة وملهية مما يعطي الفقه والفقيه مرونة في الحكم

                                                           

 .٧٨: سورة الحج، الآية  (١)

  .١٨٥: سورة البقرة، الآية  (٢)
  .، كتاب مواقيت الصلاة)٤٨١٢(محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري   (٣)
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مـــن خـــصائص الفقـــه الإســـلامي والتـــي تعطيـــه المرونـــة :انـــضباط الأصـــول .٥
والقــدرة علــى التعامـــل مــع كــل المـــسائل المتجــددة أنــه يرجـــع إلــى أصــول منـــضبطة 

ألة مـستجدة أو نازلـة مـن النـوازل، فهـو وقواعد فقهية يمكن الرجوع إليها في كل مـس
  .علم منضبط الأصول منتشر الفروع

الــدرس الفقهــي ودوره فــي تحقيــق الأمــن الفكــري والــسلم : المطلــب الثــاني
  :المجتمعي

ذكـــرت فــــي مقدمــــة البحــــث أن الــــدرس الفقهــــي لــــه نوافــــذ متعــــددة منهــــا دروس 
 سـوف تقتـصر علـى المساجد، وخطبـة الجمعـة، والتـدريس بالجامعـات، وأن الدراسـة

ــيم الفقــه وتدريــسه بالجامعــات وكيــف يمكــن لــه أن يحقــق الأمــن الفكــري والــسلم  تعل
  :المجتمعي، ونوضح ذلك في  الفروع التالية 

  :أهمية التعليم بوجه عام والجامعي على وجه الخصوص: الفرع الأول •
التعليم في الإسلام مطلوب فقد حث عليه القرآن الكريم في أكثر مـن موضـع، 

ُيرفـع اللــه الـذين آمنـوا ����: وجعل قيمـة المـتعلم ومكانتـه أرفـع مـن غيـره، قـال تعـالى َ َ ِ  ُ ِ َ ْ َ
ٌمنكم والذين أُوتوا العلم درجات واللـه بما تعملون خبير َ ِْ َِ َُ َُ َ َْ َ ُُ َ َ ٍَ ِ ِ َِ َ ْ ْ�)١(.  

أول مــا بــدأ بــه االله ســبحانه وتعــالى فــي القــرآن الكــريم مــن خطابــه وكــذلك كــان 
ــذي خلــق�:  هــو القــراءة، قــال تعــالى�لنبيــه محمــد  ــك ال ــرأ باســم رب َاق َ َ ِ  َ  َ َِ ْ ِ ْ ، وقــال )٢(�ْ

ْعلـم الإنــسان مـا لـم يعلــم�: تعـالى َْ َْ َ ََ َ َ ِْ َ �)وفـي ذلـك إشــارة إلـى القـراءة والكتابـة التــي )٣ ،
  .هي أصل العلم

رف العلوم التي يتعلمها الإنسان هو الفقه الإسلامي، ويبدأ تعلمـه مـن ومن أش
صــــغره، وقــــد اســــتقر فــــي عــــصرنا أن يكــــون التعلــــيم خاضــــعا للدولــــة فــــي سياســــتها 

                                                           

 .١١: ة المجادلة، الآيةسور  (١)

  ١: سورة العلق، الآية  (٢)
  .٥: سورة العلق، الآية  (٣)
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 ويتمثـل فـي مـرحلتين همـا مرحلـة التعلـيم الأولـي ومرحلـة التعلـيم ،وسـيادتها ورقابتهـا
ـــه المخ ـــيم بمراحل تلفـــة ســـواء المـــدارس أو العـــالي الجـــامعي، وجميـــع مؤســـسات التعل

وتعد مؤسسات . الجامعات هي مؤسسات تابعة للدولة إما مسؤولية إدارية أو رقابية ُ
والتــي اخترتهــا محــل الدراســة مــن أهــم مؤســسات الدولــة ) الجامعــات(التعلــيم العــالي 

  : وذلك للآتي؛التعليمية
عــد الجامعــة لأنهــا المرحلــة الفاصــلة بــين حيــاة الإنــسان العلميــة والعمليــة، فهــو ب .١

يــدخل مجــال العمــل حــسب التخــصص الــذي درســه وبنــاء علــى نــوع وكيفيــة بنائــه 
  .يكون دوره في المجتمع

ٕفــي التعلــيم الجــامعي تــتم تنميــة قــدرات الفــرد واعطــاؤه الثقــة بنفــسه، والقــدرة علــى  .٢
 .ٕالتفكير وابداء الرأي واتخاذ القرار وزيادة قدرته على النقاش والمحاورة

جــــامعي للطالــــب مجــــال الإبــــداع والابتكــــار مــــن خــــلال البحــــث يفــــسح التعلــــيم ال .٣
ــــى البحــــث  ــــه موازنــــات تنفــــق عل ــــذي تــــشجعه الجامعــــات وتخــــصص ل العلمــــي ال

 .العلمي
الجامعـــة تخاطـــب أهـــم فئـــات المجتمـــع وبنـــاة المـــستقبل وهـــم الشباب،وتـــصوغهم  .٤

الـــصياغة التــــي تريـــدها حــــسب التخــــصص الـــذي يدرســــه الطالـــب، وخاصــــة فــــي 
 .والدراسات الإسلاميةتخصصات الشريعة 

ن علـــى الجامعـــة والتـــدريس فيهـــا هـــم الـــصفوة فـــي المجتمـــع مـــن العلمـــاء والقـــائم .٥
والمثقفين في التخصصات المختلفة، وما وصلوا إليه من درجـات علميـة يفتـرض 
ــــشعور  ــــدال فــــي التعامــــل وصــــحة المــــنهج وال ــــرة الوســــطية والاعت أن تكــــسبهم خب

 .بالمسؤولية
ان التعلـيم الجـامعي بوجـه عـام وفـي التخصـصات لكل هذه الأسباب وغيرها كـ

الشرعية على وجه الخصوص هو محطة أنظار الساسة وولاة الأمور الذين يرجون 
 .لبلادهم الخير والنماء بتخريج بناة لمجتمعات تهنأ بالرخاء والأمن والاستقرار
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  :)١(أهداف تدريس الفقه الإسلامي في المرحلة الجامعية: الفرع الثاني •
ٕ وان كانت هـذه الأهـداف ،م من العلوم المعرفية أهداف يسعى لتحقيقهالكل عل

قـــد تتلاقـــى فـــي كثيـــر مـــن التخصـــصات وخاصـــة فـــي العلـــوم الإنـــسانية التـــي تعنـــى 
بالدراســـة النظريـــة، ومـــن هـــذه العلـــوم دراســـة الفقـــه فـــي كليـــات الـــشريعة والدراســـات 

ُالإســـــلامية، وان مـــــن أهـــــم الأهـــــداف التـــــي يرجـــــى أن تتحـــــصل مـــــن ور اء العمليـــــة ٕ
  :التعليمية في المرحلة الجامعية لمثل هؤلاء الطلاب هي

الأهداف المعرفية ويقصد بهـا مخـزون المعلومـات فـي :الأهداف المعرفية: ًأولا
ًمجال دراسته وهي هامة في تكوين الطالب الذي يصبح بعد تخرجه عنـصرا فـاعلا  ً

  :فقه في المجتمع، ومن أهم هذه المعلومات المعرفية لدراسة ال
 هــذا ئالمحتــوى والهــدف الــذي مــن أجلــه أنــشمعرفــة أصــول الفقــه وقواعــده و - 

  .العلم
 .معرفة القواعد الفقهية - 
 .معرفة المذاهب الفقهية على وجه الجملة - 
معرفة أهم مسائل الفقه فـي كـل بـاب مـن أبوابـه، وذلـك علـى القـول الـراجح  - 

 .في المذهب أو المفتى به في المسائل المهمة
 .مسائل المعاصرة والنوازل الفقهية والأحكام المتعلقة بهامعرفة أهم ال - 

 وهي تتعلق بمهارة الطالب وقدرته في البحث والتطبيق :أهداف مهارية: ًثانيا
 :التي يجب أن يكتسبها لتعينه على تكوين شخصية الفقيه في المستقبل ومنها

  .مهارة التخريج على القواعد الفقهية والضوابط التي وضعها العلماء - 
 .مهارة الاستفادة من كتب المذاهب من خلال البحث والمطالعة فيها - 
مهارة القدرة علـى تخـريج الأحاديـث بـالرجوع إلـى مـصادرها الأصـلية وحكـم  - 

 .العلماء عليها، ليتمكن من الاستفادة من الصحيح وتجنب الضعيف

                                                           

  . وما بعدها من الفصل الخامس١٠انظر عبد االله القاضي، الملكة الفقهية دراسة تطبيقية،   (١)



  
  
  
  
  

  عيم سماره المصري ن٠د                                                                

-٦٠١-  

مهـــارة القـــدرة علـــى البحـــث فـــي المـــصادر الإلكترونيـــة والتـــي أصـــبحت مـــن  - 
التي لا غنى عنها في كافة العلوم، وذلك ليتمكن من الاطلاع على آخر المصادر 

ـــة مـــن آراء فـــي  ـــة والمـــؤتمرات العلمي ـــه لجـــان الفتـــوى والمجـــامع الفقهي مـــا تـــصل إلي
 .المسائل المعاصرة

يمكــن لهــذا الهــدف أي ينــدرج تحــت أهــداف :بنــاء ملكــة الفقيــه المعتــدل: ًثالثــا
الفقيه أفردت له نقطة مـستقلة وهـي تتمثـل مهارية ولكن لأهميته في بناء شخصية  

 .في بناء ملكة ومهارة التفكير ومهارة الاعتدال والتوسط
ــر ــة التفكي ــاء ملك ً الطالــب الــذي يعــد نفــسه أو تعــده الجامعــة ليكــون فقيهــا :بن   ُ

ًناجحا لابد للتعليم الجامعي أن يوجد في تكوينه بالإضافة إلى المهارات التي سـبق 
كــة التفكيــر الفقهــي التــي تعتمــد علــى كيفيــة إرجــاع فــروع الفقــه إلــى ذكرهــا مهــارة مل

لأن حفظ الأصول لا يغني في معرفة حكم الحادثة إذا لم يكن "أصولها و كلياتها؛ 
ٕصاحبها عالما بكيفية ردها إلى أصولها والى الأشبه بها ً ُ")١(.  

دة وفقـا والملكة التي تراعي الأحكام اللازمـة عنـدما ينظـر فـي المـسائل المـستج
لنظريـــة الظـــروف الطارئـــة أو الأحكـــام العارضـــة، فقـــد يتحـــول الحكـــم الواجـــب إلـــى 
حـــرام، والحـــرام إلـــى واجـــب أو مبـــاح بحـــسب العـــوارض التـــي تعـــرض لهـــذه الأحكـــام 
ًعمــلا لفقــه الــضرورة أو المــشقة أو الحاجــة ،والمقلــد والحــافظ للفقــه لا يــسمى فقيهــا 

  .ستدلاللأن علمه غير مكتسب عن طريق النظر والا
مــن أهـــداف التعلــيم الجـــامعي للطالــب فـــي :ملكــة التـــوازن والاعتـــدال الفقهـــي

الدراســات الإســلامية والفقــه علــى وجــه الخــصوص بنــاء الطالــب علــى الملكــة التــي 
تحسن التوازن بـين اعتبـار المـدلول اللفظـي للـنص، وبـين تفعيـل مقـصوده حيـث إن 

قاصـد ومـا أكثـر المـسائل التـي تنـدرج ًالفقه من أكثر فروع الشريعة قربا مـن علـم الم
  .تحت فقه جلب المصالح ودرء المفاسد

                                                           

 .٤/٢٢٨أحمد الجصاص، الفصول في الأصول،   (١)



  
  
  
  
  

  الدرس الفقهي         

-٦٠٢-  

  

ًوبنـاء الطالــب علـى هــذه الملكـة يــساعد كثيــرا فـي التعامــل مـع الوقــائع والنــوازل 
والمــشكلات الطارئــة بعيــدا عــن الخــلاف والتعــصب والغلــو الــذي يخــرج المتعــصب 

  .عن صفة العلم والعلماء 
خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شـيعا كـل ثم :"يقول الإمام ابن القيم

... يـدينون  جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التـي بهـا ... حزب بما لديهم فرحون 
 وقـد تـضمن هـذا ،وٕان الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصـلة عـن الـدليل

  .)١("إخراج المتعصب بالهوى  والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء
إن الإغراق الشديد في الأخذ : (الإمام الشيخ جاد الحق علي جاد الحقويقول 

بظـــواهر النـــصوص الدينيـــة علـــى غيـــر علـــم بمقاصـــدها وســـوء الفهـــم لهـــا قـــد يـــصل 
  .)٢()بالمرء إلى درجة الغلو المنكور

يفيـد هـذا الهـدف الـذي يمكـن التوصـل إليـه فـي :تحديد شخـصية الطالـب: ًرابعا
معرفــة شخــصية الطالــب والحالــة النفــسية التــي يتــصف مرحلــة التعلــيم الجــامعي مــن 

بهـــا بعـــد إتمـــام تعليمـــه الجـــامعي فـــي تحديـــد مكـــان العمـــل والمجـــال الـــذي يقـــوم بـــه 
وخاصة إذا ما كـان مـن طـلاب العلـوم الـشرعية، هـل يـصلح للتـدريس فـي المـدارس 
أو للقـــضاء أو للإفتـــاء أو للأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر أو للخطابـــة فـــي 

ساجد، وذلـــك لأن شخـــصية الإنـــسان التـــي يتـــصف بهـــاتؤثر علـــى طبيعـــة عملـــه المـــ
وتعامله مع القضايا العمليـة والوقـائع التـي  تواجهـه فـي عملـه وخاصـة التـي تحتـاج 
إلى نظر، ومن المهم أن يكون هناك نوع من التوازن بـين طبيعـة الـشخص والعمـل 

  .الذي يقوم به
 بكــر وعمــر ىب كمــال الــشيخين أبــن تيميــة فــي جانــوفــي ذلــك يقــول الإمــام ابــ

كــان مــن كمــال أبــي بكــر أن يــولي الــشديد ويــستعين بــه ليعتــدل : (رضــي االله عنهمــا

                                                           

 .١/٧ن،   محمد بن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمي(١)

 .٢٦جاد الحق علي جاد الحق التطرف الديني وأبعاده،    (٢)



  
  
  
  
  

  عيم سماره المصري ن٠د                                                                

-٦٠٣-  

فأمـا عمـر ... أمره ويخلط الشديد باللين، فإن مجرد اللين يفسد ومجرد الـشدة تفـسد 
ًفكان شـديدا فـي نفـسه، فكـان مـن كمالـه اسـتعانته بـاللين ليعتـدل أمـره فكـان يـستعين 

  .)١(...)يدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص بأبي عب
إن النــاس مختلفــون فــي همهــم واختيــارهم وأدوارهــم : (ومــن ذلــك قــول ابــن حــزم

فمنهم رقيق القلب يميل إلـى الرفـق بالنـاس، ومـنهم قاسـي القلـب شـديد ... وطبائعهم
يميل إلى التشديد على الناس، ومنهم معتدل في كل ذلك يميل إلى التوسط، ومنهم 

  .)٢(...)د الغضب يميل إلى شدة الإنكارشدي
وهكــذا نـــرى أن شخــصية الفقيـــه لــيس بعيـــدة عـــن هــذا الكـــلام، فهــي تـــؤثر فـــي 
ًاختياراته الفقهية شدة ولينا، وفي طريقة عرضه للمسائل والخـلاف الفقهـي والتعامـل  ً

  .مع النوازل
وما أجمـل هـذا الهـدف لـو اسـتطاع التعلـيم الجـامعي الوصـول إليـه وتشخيـصه 

ي طلاب العلـوم الـشرعية ليراعـوه فـي مجـال عملهـم، فـإدراك هـذا الجانـب مهـم فـي ف
  .تكوين واختيار الفقيه

  :)٣(طرق تدريس الفقه الإسلامي في الجامعة: الفرع الثالث •
ًتتبع الجامعات طرقا متعددة في تدريس مقرر الفقه الإسلامي ، ومن أهم هذه 

  :الطرق
لطريقـــة علـــى أن يقـــوم الأســـتاذ بالإعــــداد تعتمـــد هــــذه ا :طريقـــة الإلقـــاء: ًأولا

َلموضـــوع المحاضـــرة ومـــن ثـــم يقـــوم بإلقائهـــا علـــى الطلبـــة وهـــم يـــستمعون فقـــط، ولا 
يعطــي مجــال للمناقــشة أو الأســئلة، فالطالــب فــي هــذه الطريقــة يــستمع فقــط ويــسجل 

                                                           

 .١٣٩/ ٦أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، منهاج السنة،   (١)

 .١٣٨/ ٤على بن أحمد بن حزم، الإحكام في أصول الأحكام،   (٢)

 مؤسسة دار الحديث –منهج تدريس الفقه في مؤسسات التعليم العالي، يوم دراسي : انظر  (٣)
 . وما بعدها١١٠لحسنية، ص ا



  
  
  
  
  

  الدرس الفقهي         

-٦٠٤-  

  

مـــا يــــسمعه أو يلقــــى عليـــه،فهي طريقــــة تعليميــــة فـــي اتجــــاه واحــــد مـــن المعلــــم إلــــى 
  .المتعلم

ًد هـــذه الطريقـــة هـــي الأكثـــر شـــيوعا فـــي التعلـــيم الجـــامعي ومناســـبة لطلبـــة وتعـــ 
ًالجامعة ومريحة لهم أيضا باعتبـار الـسن، وهـي طريقـة سـهلة وخاصـة مـع الأعـداد 

  .الكثيرة في العلوم النظرية ومنها تدريس الفقه وبالتحديد في متطلبات الجامعة
  :ومن مميزات هذه الطريقة في التعليم

  .الأستاذ على جمع المادة وحصرها مع تكاملهاأنها تعين  -١
 .تعود الطلبة على قدرة الإصغاء والتركيز وتنظيم الأفكار -٢
تــوفر الوقــت لــدى الطالــب، حيــث يجــد مقــرر المــادة جــاهزا، فلــيس مــن الــسهل  -٣

عليــه الرجــوع إلــى المــصادر والمراجــع التــي يــستعين بهــا، إمــا لــضيق الوقــت أو 
 .قلة الخبرة

تعـد طريقـة اسـتخدام المناقـشة والحـوار طريقـة :مناقشة والحـوارطريقة ال: ًثانيا
حيويــة فــي التعلــيم الجــامعي؛ لأنهــا تنقــل الطالــب مــن مجــرد مــشاهد ومــستمع إلــى 
مشارك مما يحفز عنده تقوية المهارات المتعلقة بصياغة الأفكار والتقويم والإعداد، 

المحاضــرة ومادتهــا وهــي تفيــد الطالــب فــي كميــة الاســتيعاب حيــث تجعلــه يــستوعب 
ًالعلمية أكثر من طريقة الإلقاء المعتمدة على الاستماع، وهذه الطريقة أيضا تعتبـر 
أفــضل أســاليب جــذب انتبــاه الطلبــة، وهــي تفيــد كــذلك فــي  رفــع قــدرة الطالــب علــى 
إبــداء الــرأي والتعبيــر عــن الأفكــار بكــل حريــة وصــراحة ممــا يعــزز مبــدأ الــشجاعة 

 .ةوخلق الإبداع لدى الطلب
  : مراعاة الأمور التالية إلىولنجاح هذه الطريقة تحتاج

  .ها بنجاحء فإن عدم ذلك يجعل من الصعب إلقاالإعداد المسبق للمحاضرة .١
المـــدرس مـــسئول مـــسؤولية كاملـــة ومباشـــرة عـــن حـــسن ســـير المحاضـــرة، وحـــث  .٢

 .الطلبة على الاشتراك في الحوار والمناقشة فهي مفتوحة للجميع



  
  
  
  
  

  عيم سماره المصري ن٠د                                                                

-٦٠٥-  

اهزيتــــه لأي إشــــكالية طارئــــة، واكتــــساب القــــدرة والمهــــارات اســــتعداد المــــدرس وج .٣
 .اللازمة للإقناع بخصوص ذلك

 وهذه الطريقـة فـي الحقيقـة ليـست طريقـة :طريقة إعداد الأبحاث العلمية: ًثالثا
ًتدريس محاضرات وانما تكـون ثمـرة لتـدريس مقـرر منـاهج البحـث فـي الفقـه، وغالبـا  ٕ

ة لتخرجهم من الجامعة، وفيها يكلف الأستاذ ما يكلف بها الطلاب في السنة الأخير
ًالطلبــة أفــرادا أو مجموعــات بكتابــة أبحــاث علميــة فــي مجــال التخــصص وهــو هنــا 
موضــوع مـــن موضــوعات الفقـــه الإســلامي، وتكـــاد تكــون هـــذه الطريقــة أو المطلـــب 
البحثــي مــن الدارســين شــائعة فــي جميــع الأوســاط الجامعيــة، وهــي تعتمــد علــى مــا 

ن مهــارات فــي مقــرر البحــث العلمــي، وخاصــة كيفيــة التعامــل مــع درســه الطالــب مــ
المراجع والمصادر الفقهية، وتظهر في هذه الأبحاث شخصية الطالب وقدرته على 
التحليــل والمناقــشة والتــرجيح، وهــي تعــزز ثقــة الطالــب بنفــسه وخاصــة عنــد مناقــشة 

فــة الأســتاذ بحثــه مــن قبــل لجنــة مختــصة تــشكلها الكليــة لمناقــشة الأبحــاث أو بمعر
 .المشرف مع الطالب

ويراعـــى فـــي هـــذه الطريقـــة أن يقـــوم الطالـــب باختيـــار البحـــث الـــذي يرغبـــه ولا 
يفرض عليه مع أهمية إدراكهم لموضوع الاختيار وأن يكون هناك فائدة وهدف من 

  .وراء كتابة هذا الموضوع
مظـــاهر الخلـــل فـــي تـــدريس الفقـــه الإســـلامي بالجامعـــات : الفـــرع الرابـــع •
 : النهوض بهوكيفية

  :)١(مظاهر الخلل: ًأولا
هناك بعض العيوب، ومظاهر الخلل في عمليـة التـدريس الجـامعي فـي العلـوم 
ًالنظرية بوجه عام، ويعتبر تدريس الفقه نوعا منها يجري عليه ما يجري على غيره 

  :من مقررات المواد الأخرى، ومن أهم هذه المظاهر

                                                           

  . وما بعدها١١٠منهج تدريس الفقه في مؤسسات التعليم العالي ،مرجع سابق ص   (١)



  
  
  
  
  

  الدرس الفقهي         

-٦٠٦-  

  

التدريس الفصلي بساعات معتمدة :مدةنظام الفصول الدراسية والساعات المعت - ١
هو الشائع في معظم الجامعات وكليات الشريعة والدراسات الإسلامية جزء من 
هـذا النظــام، وهــو يفــرض علـى كــل مــن الأســتاذ والطالـب أن يتعــاملا مــع الفتــرة 
الزمنية المخصصة للمقرر، فالأستاذ يضاعف جهده لإعطاء أكبـر قـدر ممكـن 

، وكـــذلك )ً أســـبوعا لكـــل فـــصل١٤(لفتـــرة المحـــددة مـــن الموضـــوعات فـــي هـــذه ا
ـــب يجـــد نفـــسه كـــل  ـــدة مـــن الموضـــوعات ) ً أســـبوعا١٤(الطال أمـــام جرعـــة جدي

  .الفقهية المتقطعة
ًفمــثلا لا يمكــن للأســتاذ أن يفــي بمقــرر فقــه العبــادات كلــه فــي فــصل واحــد أو 

ميــع وكـذلك الطالــب لا يـستطيع اســتيعاب ج.. المعـاملات أو مقــرر الميـراث وهكــذا 
  .موضوعات المقرر في الفصل ذاته

أقـل بكثيـر ) ً أسـبوعا١٤(وبالتجربة تبين أن دراسة الفصل بوعاء زمنـي محـدد 
فــي الحــصيلة العلميــة مــن النظــام الــسنوي، وأقــول ذلــك مــن واقــع تجربتــي بالدراســة 

 – ١٩٨٠والتـــدريس، حيـــث درســـت فـــي الجامعـــة الإســـلامية بالمدينـــة المنـــورة عـــام 
دراســــة الــــسنوية واســــتمرار المقــــرر لمـــدة عــــام مــــع التكثيــــف علــــى م بنظـــام ال١٩٨٤

فــــي )  ســــاعة١٤(التخــــصص فــــي الفقــــه، والآن نــــدرس بنظــــام الــــساعات والفــــصل 
  . غزة كلية الشريعة، ونلمس الفرق بين النظامين–جامعة الأزهر 

بالنظر في مقررات المنهج الدراسي الذي يدرس فـي : مكونات المنهج الدراسي - ٢
ب فــي العلــوم الــشرعية والفقــه علــى وجــه الخــصوص، نجــد أن الجامعــات للطــلا

الكثيــر مــن هــذه المقــررات التــي تــدرس فــي مــساقات الفقــه وكــأنهم يعيــشون فــي 
القرون الأولى مع الصحابة رضوان االله عليهم والأئمة الفقهاء دون النظـر إلـى 
التغير والتطور الذي حصل على مدار هـذه الـسنوات والتـي يجـب أن يكـون لـه 

  .عتبار في تحديد موضوعات الدراسة واختيارهاا



  
  
  
  
  

  عيم سماره المصري ن٠د                                                                

-٦٠٧-  

 قلنا إن طريقة إلقـاء :فقدان المناهج والأساليب التربوية في إلقاء المحاضرات - ٣
ـــدريس الجـــامعي ولكـــن هـــذه الطريقـــة  ًالمحاضـــرات هـــي الأكثـــر شـــيوعا فـــي الت
ًتحتاج إلى مهارات كثيرا ما يفتقدها الأستاذ الذي يدرس الفقه فـي الجامعـة، ولا 

د بـــذلك التقليـــل مـــن شـــأن المعلومـــات والمخـــزون الهائـــل للمعلومـــات التـــي أقـــص
يحملهــــا أو الدرجــــة العلميــــة، فهــــذا شــــيء والأســــاليب التربويــــة فــــي إلقــــاء هــــذه 
المعلومـــات وطريقـــة توصـــيلها للطالـــب شـــيء آخـــر، والجمـــع بينهـــا هـــو الـــسبيل 

  .الأفضل ليتحقق الهدف من تدريس الفقه في الجامعة
يمكن معالجة بعض مظاهر الخلل التي أشرنا إليها فـي : الخللمعالجة : ًثانيا

  :)١(التدريس الجامعي على وجه العموم والفقه على وجه الخصوص بالآتي
العـــودة إلـــى نظـــام التـــدريس الـــسنوي فـــي كليـــات الـــشريعة والدراســـات الإســـلامية،  .١

ـــة أو الزمنيـــة التـــي مـــن أجلهـــا تعتمـــد الجامعـــة نظـــام  ـــارات المادي ووضـــع الاعتب
 لأن هــدف بنــاء الفقيـه الــذي يحمــل ؛ًالمعتمــدة جانبـا، فــي هــذه الكليـاتالـساعات 

ًمنهجا وسطيا معتدلا هو أسمى من هدف التخـريج دون مراعـاة لنـوع وشخـصية  ً ً
  .الخريج 

ّالتقويم والمراجعـة للمـنهج الـذي يـدرس فـي كليـات الـشريعة والدراسـات الإسـلامية  .٢ ُ
 متجــــددة ومتغيــــرة بتغيــــر أحــــوال وخاصــــة مقــــرر الفقــــه؛ لأنــــه يتــــضمن عناصــــر

العـصر والمــسائل المــستجدة، ولا يمكـن أن يكــون هنــاك تـدريس فاعــل ينــتج فقيــه 
فاعل إلا بإعادة النظر والتقويم والمراجعـة الدائمـة للمنـاهج التـي تـدرس مـن فتـرة 

 .إلى أخرى
ولم تعد إشكالية تخريج الفقيه المتمرس منحصرة في جانـب الكـم العلمـي الـذي 

 بقـدر مـا تكـون مراعـاة التجديـد وعواملـه مـأخوذة – مع أهميـة هـذا الجانـب -يأخذه 
 .في الاعتبار

                                                           

  . وما بعدها ١١٠منهج تدريس الفقه في مؤسسات التعليم العالي ،مرجع سابق ص   (١)



  
  
  
  
  

  الدرس الفقهي         

-٦٠٨-  

  

ٍورب حامـل فقــه  (... �فحامـل الفقـه غيـر الفقيـه، ويفهـم ذلــك مـن قـول النبـي  ِْ ّ ُ َ
ّ، فهنــاك فــرق بــين الفقــه نفــسه وبــين حاملــه، وهــو مــا يعنــي أن حمــل )١()لــيس بفقيــه

قــب الفقيـه بــدون استحـضار لملكــات الفقيـه التــي الفقـه لا يلـبس صــاحبه ولا يعطيـه ل
دل علــى : "قــال الإمــام الــشافعي رحمــه االله فــي تعليقــه وشــرحه للحــديث.ســبق ذكرهــا

  .)٢("أنه قد يحمل الفقه غير فقيه، يكون له حافظا ولا يكون فيه فقيها
فمـا تجـدد فـي العـرف :(ًوليس بعيدا عن هذا المفهوم للفقيـه قـول الإمـام القرافـي

.. ومــا ســقط أســقطه، ولا تجمــد علــى المــسطور فــي الكتــب طــول عمــرك... هاعتبــر
ًوالجمـــود علـــى المنقـــولات أبـــدا ضـــلال فـــي الـــدين وجهـــل بمقاصـــد علمـــاء المـــسلمين 

  .)٣()والسلف الماضين
وفــي هــذا المجــال أود التأكيــد أنــه لا يفهــم مــن المراجعــة للمنــاهج الدراســية فــي 

لمــذاهب الفقهيــة المعتمــدة أو التقليــل مــن الفقــه إهمــال الفقــه المــدون علــى أصــول ا
أهميته، بل هو ثروة لا تضاهيها ثروة من ثـروات الأمـم الأخـرى، ولكـن الكثيـر مـن 
المسائل التي تقع للناس اليوم تحتاج إلى اجتهاد يتوافق مع مقتـضيات العـصر بمـا  
 يؤدي إلى التيسير فـي  تطبيـق الـشريعة،  مـع ضـرورة معرفـة الواقـع والعـصر الـذي
ًيعيــشه الفقيــه حتــى يــتمكن مــن تنزيــل الأحكــام علــى الوقــائع فيكــون فقهــه فقهــا قــابلا  ً

  .للتطبيق
وهكـــذا نـــصل إلـــى نهايـــة هـــذا البحـــث بتواضـــعه فـــي التـــصور الـــذي ينبغـــي أن 
ُيكــون لإعـــداد الفقيـــه المـــسلم وبنائـــه ليبحـــر بــسفينة الإســـلام إلـــى بـــر الأمـــان ليـــسود 

  . أهله السلامالمجتمع الأمن والاطمئنان ويعم بين

                                                           

/ ٤ج ) ٣٦٦٠(سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داوود، كتاب العلم، حديث   (١)
٦٨.  

 .٤٠١محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة،   (٢)

 .٣٢١/ ١أحمد بن إدريس القرافي، الفروق،   (٣)



  
  
  
  
  

  عيم سماره المصري ن٠د                                                                

-٦٠٩-  

وتطبيــق ذلــك يحتــاج إلــى جهــد وعمــل دءوب، وأذكــر بقــول الإمــام الــشيخ جــاد 
إن النوايـا الطيبـة وحـدها لا تـصنع الأمـم، كمـا أن (الحق علي جاد الحق رحمه االله 

  .)١()الإقناع الفطري الذي لا يترجم إلى برامج عمل لا قيمة له
  ،، الموفق والهادي إلى سواء السبيلواالله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .٢٣جاد الحق علي جاد الحق، التطرف الديني وأبعاده،    (١)

  



  
  
  
  
  

  الدرس الفقهي         

-٦١٠-  

  

  ةــالخاتم
بعد الحمد والـشكر الله والانتهـاء مـن كتابـة هـذا البحـث فـي دور الـدرس الفقهـي 
فــي تحقيــق الأمــن الفكــري والــسلم المجتمعــي يمكــن أن نخلــص منــه إلــى عــدة نتــائج 

  :أهمها
الأمــن والفكــر والعقــل مفــردات لهــا اعتبــار واهتمــام بــالغ فــي الــشرع لا يــضاهيه  .١

وعها تكون مصطلح الأمن الفكري وأهميتـه مـن أي تشريع آخر، وهي في مجم
  .أهميتها

تعــددت تعريفــات الأمــن الفكــري وجميعهــا تلتقــي حــول أمــر واحــد وهــو الحفــاظ  .٢
تجــــاه الغلــــو والتطــــرف أو الإفــــراط اى العقــــل البــــشري مــــن أي انحــــراف فــــي علــــ

 .والتفريط
مفهوم الأمن الذي وصلنا إليه في البحـث مفهـوم شـامل لجميـع منظومـة الحيـاة  .٣

ولـم يعـد يقتـصر علـى )  عـسكرية– سياسية – اجتماعية –اقتصادية (للإنسان 
 .المفهوم التقليدي من الحماية الشخصية أو حماية الوطن من العدو

التعريف المناسب للفقـه فـي الاصـطلاح هـو الـذي يجمـع بـين معـاني اللغـة مـن  .٤
 .الفهم والتدبر والفطنة والمعنى العام وهو الفهم

س المختلفة للفقـه مـن أجـل الوصـول إلـى هـدف مـشترك هـو تجتمع طرق التدري .٥
بنـــاء شخـــصية الطالـــب  وصـــقلها حتـــى يتـــصف بعـــد تخرجـــه بـــالفكر الناضـــج 
والتعمـــق والاعتـــدال والتوســـط عنـــد نظـــره فـــي نـــوازل المـــسائل لإيجـــاد أحكامهـــا 

 .المحققة للمقاصد الشرعية في تطبيق الدين وحفظ المجتمع
 الجامعــات راجعــة إلــى عــدم التمييــز بــين مظــاهر الخلــل فــي تــدريس الفقــه فــي .٦

دراسة العلوم الشرعية والفقه على وجه الخصوص وبين سائر العلوم من حيـث 
ٕالنظـام التدريـسي، وان ربـط تــدريس الفقـه بنظـام الفــصل الدراسـي كـسائر العلــوم 

 .يُضعف فرصة بناء الفقيه
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ي يجيـد صــنعة الأمـن الفكـري والـسلم المجتمعـي لا يتحقـق إلا بإيجـاد الفقيـه الـذ .٧
ـــشرعية،  ـــا المقاصـــد ال ـــى أصـــولها مراعي ـــائع والمـــسائل المـــستجدة عل ـــل الوق ًتنزي
ويعتبر الانحراف في الفكر عند طالب العلم الشرعي والفقيه على وجه التحديـد 

 .من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمع وتضر باستقراره 
    التوصيات

هــا دراســة الفقــه بالاعتبــارات عــدم ربــط تعلــيم العلــوم الــشرعية فــي الجامعــات ومن .١
  .الزمنية أو المادية التي تحددها الجامعة في نظامها التعليمي

توجيـــه خطـــاب إلـــى كافـــة الجامعـــات والمؤســـسات التـــي تـــضم كليـــات الـــشريعة  .٢
والدراســـات الإســـلامية بـــضرورة مراجعـــة منـــاهج ومقـــررات العلـــوم الـــشرعية التـــي 

 .ت العصرتدرس فيها، وخاصة الفقه لتتوافق مع متطلبا
توصية إلى منظمة المؤتمر الإسلامي بعقد ندوات سنوية لعدد من أسـاتذة الفقـه  .٣

فــي الجامعــات العربيــة والإســلامية لتــدارس أفــضل الطــرق والآليــات التــي تمكــن 
 .الجامعات من تخريج فقيه قادر على معالجة الأزمات والنوازل الفقهية
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  قائمة  المصادر والمراجع
محمد رشاد سالم، ط : بن عبد الحليم، منهاج السنة، تحقيقابن تيمية، أحمد  )١

  .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، : ، السعودية١
ابن حزم، على بن أحمد، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق، أحمد شاكر،  )٢

 .دار الآفاق الجديدة: ت، بيروت. ب
عبد الحميد : ط والأعظم، تحقيقابن سيده، علي بن إسماعيل، المحكم والمحي )٣

 .م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١دار الكتب العلمية، : ، بيروت١هنداوي، ط
محمد : ابن قيم الجوزية، محمد، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق )٤

  .م١٩٩١/ هـ ١٤١١دار الكتب العلمية، : ، بيروت١عبدالسلام إبراهيم، ط 
، ١ّ محمد السدحان، ط فهد بن: ابن مفلح، محمد، أصول الفقه، تحقيق )٥

 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠مكتبة العبيكان، : الرياض
           دار صاد، : ، بيروت ١ابن منظور، محمد بن مكرم ، لسان العرب، ط  )٦

 .ن، ت
الأرموي، الهندي، محمد بن عبدالرحيم بن محمد، الفائق في أصول الفقه،  )٧

/ هـ ١٤٢٦دار الكتب العلمية، : ، بيروت١محمود نصار، ط: تحقيق
 .م٢٠٠٥

محمد عوض : الأزهري، الهروي، محمد بن أحمد، تهذب اللغة، تحقيق )٨
 .م٢٠٠١دار إحياء التراث العري، : ، بيروت١مرعب، ط 

: الأصفهاني، الحسين بن محمد الراغب، المفردات في غريب القرآن، تحقيق )٩
 .هـ١٤١٢دار القلم، :  بيروت–، دمشق ١صفوان عدنان الداوودي، ط 

عبدالرزاق عفيفي، : بو الحسن، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيقالآمدي، أ )١٠
 .ت.المكتب الإسلامي، ب: ط، بيروت.ب
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مازن : الأنصاري، زكريا بن محمد، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، تحقيق )١١
 .هـ١٤١١دار الفكر المعاصر، : ، بيروت١المبارك، ط 

سمير بن : عليقات، تحقيقالبخاري، محمد بن إسماعيل، الأدب المفرد بالت )١٢
 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩مكتبة المعارف، : ، الرياض ١أمين الزهيري، ط 

: سطنبولإ –يل، صحيح البخاري، ن ط، تركيا البخاري، محمد بن إسماع )١٣
 .ت.المكتبة الإسلامية، ن

دار الكتب :  لبنان–، بيروت ١البركتي، محمد، التعريفات الفقهية، ط  )١٤
  .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤العلمية، 

/ هـ ١٤٣٤البريك، سعد بن عبداالله، مفهوم الأمن الفكري وسبل تحقيقه،  )١٥
 .، ن ت٢٠١٣

أحمد شاكر، ط : الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي، تحقيق )١٦
 .م١٩٧٥/ هـ ١٣٩٥مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، : ، مصر٢

ًاسيا واجتماعيا، ًجاد الحق، علي جاد الحق، التطرف الديني وأبعاده أمنيا وسي )١٧ ً
 .مكتبة الأزهر الشريف: مصر

/ هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمية، : ، بيروت١الجرجاني، علي، التعريفات، ط  )١٨
 .م١٩٨٣

وزارة الأوقاف، : ، الكويت٢الجصاص، أحمد، الفصول في الأصول، ط  )١٩
 .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤

 ،١الحرفش، محمود شاكر سعيد، خالد بن عبدالعزيز ، مفاهيم أمنية، ط  )٢٠
 .م٢٠١٠/ هـ ١٤٣١جامعة نايف للعلوم الأمنية، : الرياض

: ، الرياض١الخادمي،  نورالدين بن مختار، علم المقاصد الشرعية، ط  )٢١
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١مكتبة العبيكان، 

            الخطيب ، محمد بن أحمد ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج،  )٢٢
 .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٥دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط 
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           فؤاد : الدارمي، عبداالله بن عبدالرحمن، سنن الدارمي، تحقيق )٢٣
دار الكتاب العربي، : ، بيروت١أحمد زمرلي، خالد السع العلمي، ط 

 .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧
الهيئة : تفسير القرآن الكريم، مصر) تفسير المنار(رضا، محمد رشيد،  )٢٤

 .م١٩٩٠المصرية العامة للكتاب، 
محمد باسل عون : ري، محمود بن عمر، أساس البلاغة، تحقيقالزمخش )٢٥

 .م١٩٩٨/ ه ١٤١٩دار الكتب العلمية، :  لبنان –، بيروت ١الود، ط 
:  لبنان–، بيروت ١زيدان، عبدالكريم، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ط  )٢٦

 .م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٥مؤسسة الرسالة، 
:  لبنان–بيروت. ت.ط، ن.السايس، محمد علي، تاريخ الفقه الإسلامي، ن )٢٧

 دار الكتب العلمية
عزت عبيد : ، تعليق١السجستاني، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داوود، ط  )٢٨

 .م١٩٧٣/ هـ ١٣٩٣دار الحديث، :  حمص–الدعاس، عادل السيد، سوريا 
: السمان، محمد بن عدنان، من وسائل تحقيق الأمن الفكري، الرياض )٢٩

هـ، العدد ١٤٣٠ صفر ١٣ر، الأحد الجزيرة للصحافة والطباعة والنش
١٣٢٨٢. 

: ، مصر ١أحمد شاكر، ط :الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق  )٣٠
 .م١٩٤٠/ هـ ١٣٠٨مكتبة الحلبي، 

: ، القاهرة١الصعيدي، عبد الفتاح، حسين موسى، الإفصاح في فقه اللغة، ط )٣١
 .م١٩٢٩هـ ، ١٣٤٨دار الكتب المصرية، 

ًرق الإسلامية قديما وحديثا، ط عابد، أحمد، العقل بين الف )٣٢  –، بيروت ١ً
 .م٢٠١٢/ هـ ١٤٣٣دار الكتب العلمية، : لبنان
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دار : ، بيروت٢عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الرد المختار، ط )٣٣
 .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢الفكر، 

: عبدالرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تقديم )٣٤
دار ابن : ، مصر١ عبداالله بن عبدالعزيز عقيل، ط محمد صالح العثيمين،

 .م٢٠١٢/ هـ ١٤٣٤رجب، دار الفوائد، 
حسين : العربي، محمد بن أبي بكر، المحصول في أصول الفقه، تحقيق )٣٥

 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠دار البيارق، : ّ، عمان١علي البدري، سعيد فوده، ط 
البخاري، ن العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح  )٣٦

 .ت.دار الكتب العلمية، ن: ط، بيروت
محمد عبدالسلام عبدالشافي، : الغزالي، محمد بن محمد، المستصفى، تحقيق )٣٧

 .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط 
الغول، محمد أحمد، دور المؤسسات الدينية في تحقيق الأمن الفكري في  )٣٨

أخبار إدارات الأمن والسلامة، : فالطائ–المؤسسات التعليمية، السعودية
 .هـ٢٠/٥/١٤٣٧ملتقى في 

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  )٣٩
 .المكتبة العلمية، ن ت: ن ط، بيروت

شركة العبيكان : ، الرياض١القاضي، عبداالله بن فهد، الملكة الفقهية، ط  )٤٠
 .م٢٠١٦/ هـ ١٤٣٧للتعليم، 

: ط، بيروت.خليل المنصور، ن: أحمد بن إدريس، الفروق، تحقيقالقرافي،  )٤١
 .هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، 

عبدالسلام : القزويني، أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق )٤٢
 .م١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩دار الفكر، : ط، بيروت.محمد هارون، ن
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روق اللغوية، الكفوي، أيوب بن موسى ، الكليات معجم في المصطلحات والف )٤٣
          مؤسسة الرسالة، : عدنان درويش، محمد المصري، ن ط، بيروت: تحقيق
 .ن ت

: اللخمي، سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني، المعجم الكبير، المحقق )٤٤
/ هـ ٤١٩مكتبة ابن تيمية، : ، القاهرة٢حمدي عبدالمجيد السلفي، ط 

 .م١٩٩٤
س الفقه الإسلامي في المبارك، محمد جميل، خالد الصمدي، منهج تدري )٤٥

مؤسسة دار الحديث الحسنية، : مؤسسات التعليم العالي يوم دراسي، المغرب
 .م٢٠٠٨ أبريل ١٩/ هـ ١٤٢٩ ربيع الثاني ١٤السبت 

، وزارة الثقافة ١المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ط  )٤٦
 .هـ١٤١٦والإرشاد الإسلامية، 

: ، الرياض١لتنمية دراسة تحليلية، ط نصير، محمد محمد علي، الأمن وا )٤٧
 .م١٩٩٢شركة العبيكان للطباعة والنشر، 

النيسابوري، مسلم بن حجاج بن مسلم، منة المنعم في شرح صحيح مسلم،  )٤٨
دار السلام للنشر : ، السعودية١صفي الرحمن المبارك فوري، ط : الشارح

 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠والتوزيع، 
  

*  *  * 

  


